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قام الباحث في الرسالة بالبحث في البناء التفسيري للأحكام الفقهية في سورة 

سورة والتعريف ب ،هماالمفسر والفقيه والعلاقة بين و،كموالحالبناء ب النور والتعريف

   ،يات الأحكام المتناولة في البحثالنزول لآالنور من حيث التسمية وأسباب 

 كما تنـاول البحـث      ،الموضوعات والأحداث العامة للسورة وأهدافها    وبيان  

وتنـاول   ، القـراءات  اختلاف وما جاء فيها من      ،الدراسة التحليلية لنصوص الأحكام   

أقـوال   ونقـل  ،الاسـتئذان  ، آيات اللعان  ، القذف ،حد الزنا في   آيات الأحكام    الباحث

 و بيان البنـاء التفـسيري للأحكـام         على المذاهب الأربعة    في تلك الأحكام     العلماء

  .وترجيح الباحث في المسائل
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Abstract 
Jurisprudential Provisions in Surat Al Nour  ، expository study 

 Construction of 
Thuqan Al eanzi 

Mutah University،2014 

     The study included knowledge of the relationship between the jurist and 
the interpreter and the extent of the jurist's need for an interpreter in the 
construction of jurisprudential  judgments and so that the jurist can't  judge 
by what God has revealed if he don't  familiar with the interpretation of 
what God has revealed ، this research consists of an introductory chapter 
and three chapters .The introductory chapter talked about the construction 
and judgment ، the interpreter and the jurist and the relationship between 
them، and the first chapter talked about naming of Surat Al Nour and the 
reasons for come down to verses of the provisions addressed in the 
research ، general subjects and events in Surat Al Nour and statement of it's 
objectives .The second chapter addressed the verses of the provisions in the 
punishment for adultery ، defamation verses ، curse) alliaan (verses and 
verses of asking permission .In the third chapter the researcher conveyed 
sayings of scholars in those provisions in the four doctrines ، and then 
examined in the interpretation texts and searched in how the jurist  builds 
the provisions through explanatory texts. 
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  المقدمة 

 والـذي هـدى     ،ه تسيير الأمور  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيق        

 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا       .اًوأعجز أسلوب اً  كتابه القلوب وأنزله في أفضل لفظ     ب

 أمُ هـنَّ  محْكَمَـات  آيَـات  منِْـه  الكِْتَـابَ  عَليَْـكَ  أَ�ـزَلَ  الَّـذيَِ  هـوَ ﴿ :شريك له وهو القائل جل وعلا

 وَمَا تأَوْيِلهِِ وَابْتغِاَء الفْتِنَْةِ ابْتغِاَء منِْه تشََابَهَ مَا فيََتَّبعِونَ زيَْغٌ قُلوُبِهمِْ في الَّذِينَ مَّافَأَ متَشَابِهَات وَأُخَر الكِْتَابِ

 يَعْلَـم  إلاَِّ تَأْوِيلَـه  ـنْ  كُـلٌّ  بِـهِ  آمَنَّـا  يَقوُلُـونَ  العِْلْـمِ  فِـي  وَالرَّاسِـخُونَ  اللّـهنَـا  عِنـدِ  ميَـذَّكَّ  وَمَـا  رَبأُوْلُـواْ  إلاَِّ ر 

 النبي المـصطفى والقـدوة   ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله} 7 :عمران آل{﴾الألبَْابِ

  .صلى االله عليه وعلى آله وسلم ،المجتبى

 وأسأله  ،بداية هذا البحث أتوجه إلى االله عز وجل طالباً منه الإعانة والتوفيق             

 وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا       ، وعلا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم        جلَّ

ن أو، ثم طلاب العلم وعامة المسلمين     ،وأن ينفع بهذا البحث الباحث أولاً      ،..ما ينفعنا 

ولقـد  .بنون إلا من أتى االله بقلب سليم       ينفع مال ولا   يكون هذا العمل حجة لنا يوم لا      

 وذلك  ؛تطيعرأيت أن من الواجبات على طالب العلم خدمة كتاب االله عز وجل بما يس             

 لي وفيه من العلم مـا       بالنسبة شائقاًمما جعلني أكتب في هذا الموضوع والذي أراه         

 ،ولذا جاءت هـذه الدراسـة     .يكفل لي بتحقيق شيء من مبتغاي في رحلة طلب العلم         

  .سائلاً االله عز وجل أن تصل إلى المبتغى المطلوب

  .صول فقد قسمت البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة ف،وعلى ضوء ذلك

   الدراسةمشكلة 

 . جمعاً دقيقاًلم أجد مراجع تجمع المادة العلمية للبحث .1

  الحكم الفقهي في مذاهب الفقهاء في المسائل الدقيقةاستخراجصعوبة  .2

 .في التفسيرونظائرها 

 أهداف الدراسة

 .ء الأحكام الفقهية دراسة تفسيريةدراسة  بنا .1

 . الفقيه للمفسر ومدى حاجةإظهار العلاقة بين المفسر والفقيه .2

 .اسير التفاختلاف تفسير نصوص على بناء الفقهاء اختلاف أحكامبيان  .3
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 الدراسات السابقة 

  رسالة أو كتابة أي لم أجد، الموضوععن دراسات سابقة فيبحث  ال     بعد

وإنما وجدت دراسات موضوعية  ، مستقلة للأحكام الفقهيةالتفسيرييتحدث عن البناء 

  . لها دون بيان البناء الفقهي للسورةالتفسيرياولت الجانب  تن،لسورة النور

  :ي درست سورة النور دراسة موضوعية  ومن الرسائل العليمة الت

 :التربية الوقائية في سورة النور وتطبيقاتها التربوية .1

  .خطر قبل وقوعهالتربية الوقائية والتي تهدف إى معالجة التحدثت الرسالة عن 

  .جوانب العلاجية بعد حدوث الخطروكذلك تحدثت عن  ال

 .رالعش يةنآرالق تاءارالقب آنرالق سيرفت .2

  . العشر في سورة النورللقراءاتتحدثت الرسالة عن عرض للآيات المتضمنة 

فأما في هذا البحث فقد زدت عليه في كيفية البناء التفسيري للأحكام الفقهية في 

 .ات السابقةسورة النور وهو ما لم يتم التطرق له في الدراس
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  الفصل الأول

 وعلاقة ،الفقهية في البناء التفسيري للأحكام والاصطلاحيةريفات اللغوية تعال

  المفسر بالفقيه

  

 البناء والحكم      1.1

  :اصطلاحاًوتعريف البناء لغة  1.1.1

الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء بـضم بعـضه           " : لغةالبناء    

  .)1 (". بنيت البناء أبنية، وتسمى البنية: بعض تقولإلى

المبني، والجمع أبنية، وأبنيات جمع الجمع، واستعمل أبـو حنيفـة           : والبناء"   

البناء في السفن فقال يصف لوحاً يجعله أصحاب المراكب في بناء السفن، وإنه أصل        

  .)2 ( " كالجمر والطين ونحوه،البناء فيما لا ينمى

ثم اسـتدلال    ،ن المفسر والنص في القرآن الكريم     وهو العلاقة بي  : لاحاًاصط والبناء

  . للوصول إلى تقرير الحكم الفقهي في مسألة ما،الفقيه بقراءته الدقيقة لتلك العلاقة

  

 اصطلاحاًوتعريف الحكم  لغة   2.1.1

حكم الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع، وأول ذلـك الحكـم،             ": لغة  

حكمـت الدابـة    : لأنها تمنعهـا يقـال     ، من الظلم، وسميت حكمة الدابة     وهو المنع 

  .وأحكمتها

حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه، والحكمة هـذا قياسـها            : ويقال   

  .)3(" لأنها تمنع من الجهل

  . )4 ("العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حكم يحكم: والحكم"   
                                                 

ابن فارس، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام   )1(

  .302م، ص1969-ه1389، )2ط(، )1ج(محمد هارون 
، دار الجيل، 272، ص)1ج(ابن منظور، لسان العرب المحيط، إعادة بناء يوسف خياط   )2(

  ).ط.د(م، 1988-ه1408بيروت، 
  .91، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ، ج  )3(
  .688، ص1ابن منظور، لسان العرب المحيط،ج  ) 4(
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لمنع والصرف، ومنه، الحكمة للحديـدة التـي فـي          هو ا "وعرفت أيضاً بأنه       

  .)1 ("اللجام، وبمعنى الأحكام، ومنه الحكيم من صفاته سبحانه

  :اصطلاحاًأما تعريف الحكم  

هو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع فـي الفعـل، كـالوجوب والحرمـة              "   

  .)2("والإباحة

 بأفعـال المكلفـين     الحكم خطاب االله القديم المتعلـق     "وعرفه البيضاوي بأنه       

  .)3 ("بالاقتضاء أو التخيير

 وخطاب غيـر االله لا يـسمى        ،فالخطاب هو خطاب االله تعالى لعباده المكلفين         

  .حكماً

والخطاب جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء  أكان الله أم لغيره مـن               "   

لإنـس  الإنس والجن والملائكة، وإضافة لفظ الجلالة إليه قيد أول يخرج به خطاب ا            

  .)4 (" حكماًد فإن ذلك لا يع،والجن والملائكة

  وهــو خطــاب االله باقتــضاء  "

  فعــلٍ وتــرك وهــو التخييــر لــه
  

ــتواءِ    ــف، أو اسـ ــل مكلـ   فعـ

ــع   .)5 ("أو فيوضـــــــــ
  

ولا يتوهم متوهم من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين، بأنـه            "   

 لأنها  ؛ي خاص بالنصوص  خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، بأن الحكم الشرع       

                                                 
البحر المحيط في . 794-745الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الشافعي،   )1(

م، 1992-ه1413، 2، ط1أصول الفقه تحرير الشيخ عبد القادر عبد االله المعاني، ج

  .، دار الصفوة117ص
، وانظر البحر المحيط 116خلاف، عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار الحديث، ص  )2(

  ).ط.د(، 117في أصول الفقه للزركشي، ص
ه، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 756افي السبكي، السبكي، علي بن عبد الك  )3(

  ).ط.د(، دار الكتب العلمية، 43، ص1إلى علم الأصول للبيضاوي، ج
  ).ط.د(، دار المدار الإسلامي، 45، ص1زهير ، محمد أبو النور، أصول الفقه، ج  )4(
الحافظ العراقي في أصول ، ألفية )806-725(العراقي، زين الدين عبدالرحيم بن الحسين   )5(

م، 2013-1434، 1الفقه، النجم الوهاج في نظم المنهاج، تحقيق عبد االله رمضان موسى، ط

  .35مكتبة التوعية الإسلامية، ص
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هي الخطاب من الشارع وأنه لا يشمل الأدلة الشرعية الأخرى من إجماع أو قيـاس     

أو غيرهما لأن سائر الأدلة الشرعية غير النـصوص عنـد التحقيـق تعـود إلـى          

النصوص، فهو في الحقيقة خطاب من الشارع ولكنه غير مباشر، فكل دليل شرعي             

 طلباً أو تخييراً أو وضعاً فهـو حكـم شـرعي فـي          تعلق بفعل من أفعال المكلفين،    

  .)1(" اصطلاح الأصوليين

  . وإنما يجاوزه إلى المصادر الشرعية الأخرى،فالحكم لا يقتصر على النص   

  :والحكم نوعان"

  .)2( "الحكم التكليفي والحكم الوضعي

  .و التخييرهو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أ: الحكم التكليفي

خطاب االله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء، أو شـرطًا           : الحكم الوضعي هو  

له، أو مانعا منه، أو كونه صحيحا أو فاسدا، أو رخصة أو عزيمة، أو أداء أو إعادة                 

  .)3( ".أو قضاء

  

  المفسر والفقيه والعلاقة بينهما   2.1

  اصطلاحاًوتعريف المفسر لغة  1.2.1

 ،الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيـضاحه          " فسر ":لغة" 

  . فسرت الشيء وفسرته:ومن ذلك الفسر، يقال

واالله أعلـم   .  وحكمـه فيـه     نظر الطبيـب إلـى المـاء       :والفسر والتفسرة " 

  :وعرفه ابن منظور أيضاً لغوياً وقال .)4("بالصواب

                                                 
  .117خلاف، علم أصول الفقه، ص) 1(
، 1العيساوي، يوسف خلف، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، ط  )2(

  .23،27ص
 أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم .المقدسي   )3(

 ه، روضة الناظر وجنة المناظر في 620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ، ت

  .175،ص 2،ج م2002-هـ1423، 2 ، طأصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
  .504، معجم مقاييس اللغة، المجلد الرابع، صابن فارس  )4(
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الكسر، ويفسره، بالـضم، فـسراً      البيان، فسر الشيء يفسره ب    : الفسر: فسر"    

التفسير والتأويل والمعنى واحد، وقوله     : أبانه، والتفسير مثله، ابن الأعرابي    : وفسره

كشف المغطى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ       : ؛ الفسر "وأحسن تفسيراً : "عز وجل 

ه رد أحد المتحملين الظاهر، واستفسرته كذا أي سألته أن يفـسر          : المشكل، والتأويل 

  .لي

: نظر الطبيب، وكذلك التفسرة، قال الجوهري، وأظنه مولداً، وقيـل         : والفسر   

التفسرة البول يستدل به على المرض وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علـة              

العليل، وهو اسم كالتهية، وكل شيء يعرف بـه تفـسير الـشيء ومعنـاه، فهـو                 

  .)1("تفسيرته
بر من السفر والـسفر لأن الـسفر؛ يكـون بـالظهور            والتفسير مشتق اشتقاقاً أك   "   

 فالسفر والفـسر    ،إلا إذا ظهر من البلد    " مسافر: "والوضوح، فإذا سافر الإنسان لا يقال له      

  .)2(" متقارباً

  الاصطلاحالتفسير في 
علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مـراد االله تعـالى بقـدر                 " 

  .)3(" الطاقة البشرية

  .)4 (" كشف معاني القرآن" تفسير القرآن، وهو : المراد به: التفسير   

وعرفوا التفسير أيضاً بأنه علم يبحث عن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن،        "

ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب،          

 كالقـصة   ،توضـيح المقـام    كمعرفة النسخ، وسبب النزول، ومـا بـه          ،وغير ذلك 

  .)5("والمثل

                                                 
  .1095، ص 2ابن منظور، لسان العرب المحيط، ج  )1(
م، 2011-ه1432، 2سعد بن ناصر بن عبد العزيز، شرح مقدمة التفسير، ط الشثري،  )2(

  .، دار كنوز اشبيليا191ص
 بديع السيد اللحام، الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق  )3(

  ).ط.د(، دار قتيبة، 7م، ص2001-ه1422، 2، ط2ج
  .191الشثري، شرح مقدم التفسير، ص) 4(
  .15-16/14، وانظر التفسير والمفسرون، )2/1191(السيوطي، الإتقان، )5(
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إذاً فالتفسير هو البحث العميق في مدلولات الآية بحثاً دقيقاً لا مجرد الحكـم                 

  . وهو ما يطلق عليه التأويل،ظاهرياً على الآية

مرادف للتفسير فـي أشـهر      : والتأويل" )مناهل العرفان (وقال الزرقاني في       

  :قال صاحب القاموس: معانيه اللغوية

  .دبره وقدره وفسرهت: أول الكلام تأويلاً وتأوله"   

 الْفِتنَْـةِ  ابْتغَِـاء  منِْـه  تَـشَابَهَ  مَـا  فيََتَّبعِـونَ  زيَْـغٌ  قُلُـوبِهمِْ  في الَّذِينَ فَأمََّا...   ﴿:ومنه قوله تعالى   

  .}7: آل عمران {﴾ ...اللّه إلاَِّ تَأْوِيلَه يَعْلمَ وَمَا تَأْوِيلِهِ وَابْتغَِاء

وكذلك جاءت آيات كثيرة فيها لفظ التأويل، ومعناه في جميعها البيان والكشف               

والواو هنا اختلف فيها هل هي للإستئناف او للعطف؟ والذي يميـل            . )1 (" والإيضاح

 ، ولا يمنع أن يكون  أهل العلم على علم ودراية في تأويله            ،إليه الباحث أنها إستئنافية   

  .ومعرفة دقائق الأمور

القرآن العظيم هو الركيزة الأولى لإصلاح البشرية وإنقاذها وإعزاز العالم،          ف   

والتفسير هو مفتاح هذه الركيزة المؤدي للكنوز والذخائر التـي احتواهـا القـرآن              

  .المجيد

ننا لا يمكن أن نصل إلى هذه الكنوز والذخائر بمجرد ترديـد ألفـاظ              إحيث     

 للوصول إلى الغاية المنشودة التي من أجلها         بل لا بد من تفسيره     ،القرآن وحفظه فقط  

  .أنزل االله عز وجل هذا الكتاب

  .}29:ص{﴾الْأَلبَْابِ أُوْلوُا وَليَِتَذَكَّرَ آيَاتِهِ لِّيَدَّبَّروا مبَارَكٌ إِليَْكَ أَ�زَلنَْاه كِتَاب﴿: قال تعالى   

ري على  ووجه الإستلال من هذه الآية أن المراد من ليس مجرد الحكم الظاه           

وجـاءت   ، ومعرفة مراد االله عز وجل     ، بل التعمق والبحث في المعاني الدقيقة      ،الآي

  .فيه إشارة إلى البناء التفسيري والفقهي في آن واحد ﴾ الْأَلبَْابِ أُوْلوُا ﴿الفاصلة في الآية 

فهذا دليل صريح على أن الغاية الأساسية في نزول القـرآن العظـيم هـو               "    

لى الفهم الحقيقي لمعاني الآيات من خلال التفسير، ولقـد ورد عـن             التدبر المبني ع  

                                                 
  .9الزرقاني، مناهل العرفان، ص   )1
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– أن النبـي     -رضي االله عنه  – في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب         -–النبي  

-2( " ).)1(نإن االله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخري:  ( قال(.  

 عـز –االله  ولذا يجب أن يكون المفسر صاحب فهم ودراية حتى يستنبط مراد               

  . من باطن الآيات-وجل

كتاب االله بحره عميق، وفهمه دقيق، ولا يصل إلى فهمه إلا من تبحر فـي               "    

العلوم وعاملَ االله بتقواه في السر والعلانية، وأجله عند مواقف الشبهات، واللطـائف             

  .والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى السمع وهو شهيد

والإشارات للخصوص، وهي للعقل واللطائف     فالعبارات للعموم وهي للسمع،        

  .)3("  والحقائق للأنبياء وهي للاستسلام ، وهي المشاهدة،للأولياء

  .وكذلك لا بد من توفّر شروط في المفسر   

 فإن مـن كـان      ،أعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد أولاً ولزوم سنة الدين         "    

 ثم لا يـؤتمن مـن       ، الدين مغموصاً عليه في دينه، لا يؤتمن على الدنيا فكيف على         

..... ؟الدين على الإخبار عن عالم، فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار االله تعـالى             

 وعـن أصـحابه ومـن       -–ويجب أن يكون اعتماده على النقـل عـن النبـي            

: ومن شرطه صحة المقصد فيما يقول ليلقى التسديد فقد قال تعـالى           ..... .عاصرهم

وتمام هذه الشرائط أن يكـون   .}69: العنكبوت { ﴾سـبلنََا  لنََهْـديَِنَّهمْ  افيِنَ ـ جَاهَـدوا  وَالَّذِينَ﴿

 بل هـي    ،ليس مقصودها القتال  فهذه الآية مكية النزول     .)4(" ممتلئاً من عدة الإعراب   

تحث على مجاهدة النفس في الإلتزام على طريق الإستقامة وطلب العلم والبحث في             

  .ول لمراده جل وعلامكنونات آيات االله عز وجل للوص

                                                 
ن يقوم بالقرآن ويعلمه مسلم، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل م   )1

  .276، ص817وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها، برقم 
  .، بتصرف13-11الزرقاني، مناهل العرفان، ص   )2
الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل    )3

  . العصرية، بيروت، منشورات المكتبة154-153، ص2ابراهيم، ج
، 3، الإتقان في علوم القرآن، مراجعة سعيد المنروه، ج)911ت (السيوطي، جلال الدين   )4

  .468-467ص
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 ،ى بشرف تأويل القـرآن    ظوهي شروط يسيرة على من يسرها االله عليه ليح           

ى بهذا  ظوفي كل زمان وجد رجال شرفهم االله بتفسير كتابه العزيز، أسأل االله أن أح             

  . عشرة-رضوان االله عليهم-وقد اشتهر بالتفسير في عهد الصحابة . الشرف

د، وابن عباس، وعبداالله بن الزبير، وأبي بـن         الخلفاء الأربعة، وابن مسعو   "    

  .)1(" كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري

  :واشتهر من التابعين أربعة   

عن سعيد بن جبير، ومجاهد،     : خذوا التفسير عن أربعة   : قال سفيان الثوري  "    

  .)2 (" وعكرمة، والضحاك

  

 اصطلاحاًوتعريف الفقيه لغة  2.2.1

  الفقيه لغة

 الدين لـسيادته وشـرفه       بالشيء والفهم له، وغلب على علم       العلم هو: "قهالف   

وفضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الثريا والعود على الصندل؛ قال              

واشتقاقه من الشق والفتح، وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة، شرفها           : ابن الأثير 

 ـ: هل الفهم، ويقـال   أقال غيره عن    . بعلم الفروع منهما  االله تعالى، وتخصيصاً      يأوت

 ﴾  ...الـدينِ  فِـي  لِّيَتَفَقَّهـواْ  ...﴿: وقال االله عز وجـل . فلان فقهاً في الدين أي فهماً فيه

  .}122: التوبة{

اللهـم  : (  لابن عباس فقال   -–دعا النبي   . أي ليكونوا علماء به، وفقَّهه االله        

 .)4("تأويله ومعناه، فاستجاب االله دعاءه    وأي فهمه   .. )3 ()علمه الدين وفقهه في التأويل    

                                                 
، 3السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج: وانظر. 20، ص2الزرقاني، مناهل العرفان، ج   )1

  .493ص
  .499 علوم القرآن، صالسيوطي، الإتقان في: ، وانظر27الزرقاني، مناهل العرفان، ص  ) 2
محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي أبو عبد االله بن أبي حميدي،    )3

 دار  علي حسين البواب،:لصحيحين البخاري ومسلم، تحقيقهـ الجمع بين ا)488ت(نصر 

  . 1013 برقم 31 ص 2ج ) 2ط (،بيروت/  لبنان-ابن حزم 
  .1119، ص2رب، جابن منظور، لسان الع   )4
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 ، أعمق من العلم الظاهري لـه      ،ووجه الإستدلال من الآية أن الفقه الكامل في الدين        

  .  الفهم الدقيق في معرفة بواطن الأمور الدينية،الفقه

الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به،            "    

قه، ثـم   تفلا يفقه ولا ي   : يقولون.  الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه       فقهت: تقول

وأفقهتك الـشيء،   . فقيه: اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام        

  .)1  (" إذا بينته لك

  .)2 (" خص من العلمأالفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو  "    

: فقهـت كلامـك أي    : رفة بقصد المتكلم، يقول القائل    المع: وقيل هو اللغة   "    

  .)3  (" عرفت قصدك به

  :اصطلاحاًتعريف الفقيه 

  :اصطلاحاًالفقه 

  .)4( ".والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية"

، بتعريـف الفقـه     )النجم الوهاج في نظم المنهـاج     (قال الحافظ العراقي في        

  :اصطلاحاً

 "10............................  

  أي حكمه الفرعي لا الأصولي    . "11
  

  وعلم حكـم الـشرع فهـو الفقـه          
  )5(" المكتسب من طرق التفـصيل     
  

  ):جم الوهاج في نظم المنهاجالن(وقال أبو زرعه في شرح    

                                                 
  .442، ص4ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، م   )1
، نقلاً عن 20العيساوي، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، ص  ) 2

  .642مفردات ألفاظ القرآن الكريم، صالأصفهاني، 
دة الدارع، ، القواطع في أصول الفقه ومعه ع489المروزي، أبي المظفر السمعاني، ت   )3

  ).ط.د(، دار الفاروق، الأردن، 90، ص1تحقيق أبو سهيل صالح سهيل علي حمودة، م
تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي  السبكي، )4

 وانظر خلاف، ،بيروت– دار الكتب العلمية ،28، ص3الإبهاج في شرح المنهاج، جالسبكي

العيساوي، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية، : ، وانظر11 صعلم أصول الفقه،

  ،21ص
  .34النجم الوهاج في نظم المنهاج ، ص"العراقي، ألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه    )5
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الدليل، الرجحان، القاعدة   : وأما بحسب الاصطلاح فيطلق على أربعة أمور      "    

  .)1(ا" ، الصورة المقيس عليهاالمستمرة

  .)2(" وهو الإصابة  والوقوف على المعنى الخفي الذي تعلق به الحكم"    

  .وقال الأستاذ محمد مصطفى شلبي فيه إطلاقان   

بأنه مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسـلام سـواء         : وعلى الثاني "    

جماع أم باستنباط المجتهدين،    أكانت شرعيتها بنص صريح من القرآن والسنة أم بالإ        

  .)3(" من النصوص والقواعد العامة

فالفقيه إذاً هو العالم بالأحكام الشرعية القادر على استنباط المعنـى الخفـي                

  .)4(" الذي يبحث عن أفعال المكلفين من حيث صحتها وفسادها. " المتعلق بالحكم

  )5(" هو المجتهد القادر على الإفتاء"    

مجتهد، العدل في قبول فتواه، الموصول بالواقع الـذي يعـيش فيـه،             هو ال "    

 صِـدْقًا  رَبـكَ  كَلِمَـت  وَتَمَّـتْ {: ، قال تعالى)6(" القادر على استخراج الواجب المناسب له
  .}115: الأنعام {﴾....العَْليِم السَّميِع وَهوَ لكَِلِمَاتِهِ مبَدلِ لاَّ وَعَدْلاً

  
                                                 

، شرح النجم الوهاج 826-762أبو زرعه، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، ابن العراقي،    )1

، مكتبة 50م، ص2013-ه1434، 1 عبد االله رمضان موسى، طفي نظم المنهاج، تحقيق

  .التوعية الإسلامية
اللامشي أبو الثناء، محمود بن زيد، كتاب في أصول الفقه، تحقيق عبد المجيد تركي،    )2

  ).ط.د(، دار الغرب الإسلامي، 34ص
، دار 33-32شلبي، محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ص   )3

  ).ط.د(م، 1983-ه1403النهضة العربية، بيروت، 
، الآيات البينات على شرح جمع الجوامع لجلال 994العبادي، أحمد بن قاسم العبادي، ت   )4

، بتصرف، دار 71، ص1، تحقيق زكريا عميرات، ج881الدين محمد بن أحمد المحلى، ت

  ).ط.د(الكتب العلمية، 
، دار 110شقر، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، صالأشقر، محمد سليمان عبد االله الأ   )5

  ).ط.د(النفائس، الأردن، 
  .، دار مطبوعات الشعب195القيعي، محمد عبد المنعم، الإسلام تعقل واستنباط، ص   )6
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  .)1(" صدقاً في تصوير الواقع، عدلاً في تقدير الواجب": قال ابن القيم   

 فلا بد له مـن تـوفر        ،ولما كان عمل الفقيه عملاً دقيقاً يحتاج إلى فهم عميق            

 ،يختص عن العلماء بالأحكام الشرعية الثابتـة للأفعـال الإنـسانية          "فهوعدة شروط   

 وفاسداً وبـاطلاً     وكون العقد صحيحاً   ،كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة    

  .)2(" وكون العبادة قضاء وأداء وأمثاله

  :ومن هذه الشروط

أن يكون عارفاً بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة علـى الأحكـام             "  .1

 وأتـم ذلـك     ، والإحاطة بالآيات الخاصة بالمسألة التي يجتهد فيهـا        ،الشرعية

 والإلمام بأكبر قدر مـن      ،اًاستيعاب الفقيه لكتاب االله عز وجل حفظاً واستظهار       

  .الأحاديث النبوية الشريفة

أن يكون محيطاً باللغة العربية ومعرفة مفرداتها إجمالاً والرجوع إلـى كتـب              .2

 .المعاجم، وأن تكون لديه ملكة في النحو والصرف وغيرها من فنون اللغة

 .أن يكون على علم بأصول الفقه من قواعد واستنباط وقياس .3

 لئلا يجتهد في مسألة     ؛بالناسخ والمنسوخ من الآيات والأحاديث    أن يكون عالماً     .4

 .منسوخة

كون عالماً بمـا أجمـع عليـه        ولكي لا يخرج عن إجماع العلماء لا بد أن ي            

  . الأمة قبلهمجتهدو

 لا بد أن يكون لديه فطنة وذكـاء         ،ولكي يكون تصرف الفقيه في الأدلة حسناً         

  .)3(" داة للبروز في علم من العلوم لأن الفطانة والذكاء هما الأ؛أصيل

 ولكن الواقع لا نسخ وهو رأي المحققين مـن  ،وهذا على قول القائلين بالنسخ   " 

  .)4("أهل العلم 

                                                 
  ).ط.د(، 195القيعي، الإسلام تعقل واستنباط ، ص   )1
، 1، ط1 الأصول، جالغزالي، محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، المستصفى من علم   )2

  .5-4ه، ص1322
  .، بتصرف253-251الأشقر، الواضح في أصول الفقه، ص   )3
  .بطوش، أمين محمد المناسيه البطوش، عميد كلية الشريعة بجامعة مؤتة، مشرف الرسالة   )4
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فإن كان الفقيه متقياً الله عز وجل ويخشاه في سره وعلانيته موفقاً بهذه    

 هوما يشَب" ة في استنباط الأحكام، الشروط نال رضا االله وتحققت الغاية المنشود

الفقيه إلا بغواص في بحر در كلما غاص في بحر فطنته استخرج دراً، وغيره 

  .)2( " .)1()آجراً(يستخرج 

  

  العلاقة بين المفسر والفقيه 3.2.1

 وبينّـا   ،في المطالب السابقة عن المفسر والفقيه من عدة أوجـه         كان الحديث   

ا أهمية التوافق بينهمـا للوصـول إلـى         المراد من علم التفسير وعلم الفقه، فظهر لن       

وفي هـذا المطلـب      ، رغم وجود الفرق بينهما كل بحسب علمه واختصاصه        ،الحكم

وذلك  ،سيكون الكلام عن العلاقة بينهما بشكل تفصيلي، من حيث افتراقهما والتقائهما          

المفسر لا ينظـر إلا فـي       ... "فتراقات بينهما أن    من أقوال أهل العلم فيهم؛ فمن الا      

  . )3("والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصة... .معنى الكتاب خاصة

فالمفسر يبحث في الآيات بحثاً دقيقاً من حيث مـدلولاتها اللغويـة وتأويلهـا                  

وتقديمها وتأخيرها، والحذف الذكر، والفصل والوصل، ومناسبة الكلمة والحـرف،          

 الكلمة بالكلمة، والآية بالآية، ومناسـبتها       ووجه الإعجاز فيها، كما يبحث في علاقة      

مع ما قبلها، أما الفقيه فيبحث في الأحكام من حيث الحـلال والحـرام، والمنـدوب                

والمكروه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، وما يتبع ذلك من أحكام وهـذا هـو              

  .الفرق الجوهري في اختصاص كل منهما

 .كم الفقهي وقد يفصل في الأحكام أحياناً       على علم ودراية بالح    كما أن المفسر     

 بذكر دلالة المعنى من الآية،    ولكنه غير ملزم في بيان الأحكام الفقهية الدقيقة ويكتفي          

                                                 
،الآجر، هي 11، ص10الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح في اللغة، ط   )1

  نها عربت، وهو الطوب الذي يبنى به،كلمة فارسية ولك
، الآجر كلمة فارسية ولكنها عربت وهو 88، ص1المروزي، القواطع في أصول الفقه ، ج   )2

  الطوب الذي يبنى به،

  .5، ص)1ج(الغزالي، المستَصفى من علم الأصول، ) 3(
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 فإنه معني باستخراج الأحكام الشرعية وبيان وجوه الاختلاف في المسألة           ،أما الفقيه 

  .والحكم عليهاإذا تطلب الأمر ذلك من غير وجوب 

أن الفقيه لا يحتاج إلى المفسر في اللفظ المفسر، لأن          : تراقات أيضاً فومن الا    

هـا احتمـال للتأويـل، أو        واضحةً لا يبقـى مع     ةاللفظ الذي يدل على الحكم، دلال     "

لكن الفقيه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفسر في اللفظ الذي لا يدل علـى             . )1("التخصيص

  ).غير المفسر(الحكم دالة واضحة أي 

وقد ضمن علماء أصول الفقه مؤلفاتهم في هذا العلم قواعد متعلّقة بالتفسير،            "   

 وذلـك لـشدة     )2( "فكانت هذه القواعد مما يستنير به العلماء في كتاب االله عز وجل           

ارتباط الفقيه بالمفسر وحاجته إليه في بناء الأحكام الشرعية مـن خـلال تفـسيره               

  .للنصوص

 نزلت مجملة وكلية، والسنة النبوية هي التي فصلت تلك          إذاً فالأحكام القرآنية  "   

الأحكام، ومع ذلك فقد ظهرت الحاجة ماسة إلى تفسير نصوص الكتاب والسنة، فكان   

ذلك عمل أئمة المسلمين الذين أنار االله تعالى بصائرهم وهـداهم إلـى اتّبـاع هـذا        

ين السبيل الذي انطلـق     فقد كانت مناهج التفسير عند الأئمة الأول      ... .الطريق القويم 

 وفق قواعد وضوابط تمنـع      ،منه البناء التشريعي لاستخراج الأحكام من النصوص      

  .)3("الزلل وتبعد عن الانحراف

 يعتمد على المفسر، فالمفسر هو سـراج        ا أن الأصل في بناء الحكم ابتداء      كم   

  .للفقيه يهتدي به إلى الطريق الصحيح

ات التفسير ومناهج المفسرين في العـصر       اتجاه-حيث قال عباس في كتابه         

مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون       ":مبيناً شرف التفسير والحاجة إليه     -الحديث

تفسيره، كمثل قوم جاءهم كتاب من مليكهم ليلاً، وليس عندهم مـصباح فتـداخلتهم              

                                                 
  ).146ص(الزين، علم أصول الفقه الميسر،  ) 1(

  .10ر، صالشثري، شرح مقدمة التفسي ) 2(

  ،151-150صالزين، علم أصول الفقه الميسر،  ) 3(



 15 
 

 كمثل رجـل جـاءهم      ،روعة، ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير         

  .)1("بمصباح فقرأوا ما في الكتاب

هج التفسير التحليلي والموضوعي كان لها الأثر الكبير في زيـادة           كما أن من     

ن كثيراً من المفكرين المسلمين يـرى       إ".  خاصة التفسير الموضوعي   ،الثمرة الفقهية 

لتفسير فا. )2("أن التفسير الموضوعي قد ساعد على تطوير الفكر الإسلامي نحو الفقه          

لأنه يقف على معاني القرآن الكـريم، ولأنـه تفـسير           "لموضوعي أقرب إلى الفقه     ا

 يحاول أن يستنطق هذا القرآن ليستخرج حكم االله تعالى على وقائع الحيـاة اليوميـة              

وهذا الاتجاه هو ما سارت عليـه        ،وعلاقات الإنسان وموضوعات الحياة   ،   هاوأحداث

صل إلى درجة الـشمولية فـي المواضـيع          ولكنها لم ت   ،الأبحاث الفقهية في غالبها   

ن الفقهاء لم يتناولوا مختلف  الأفكار والأبحاث التي انبثقـت عـن             إالمتناولة بحيث   

  .)3("العقل البشري

 فلا  ،ستغناء عنه  يمكن الإ   فلا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفسر   ن الفقيه    إ الخلاصة

  ،تفسيرياً لمفسر في بناء آيات الأحكام بناءبد للفقيه من الرجوع ل

 والبناء التفسيري هو توظيف الفقيه للنص وبناء الحكـم مـن خـلال رأي              

  .المفسر

، وبـين   في الجانب البيـاني ع بين مراد االله عز وجل من كلامه   المفسر جم ف 

 فكل مفسر فقيه وليس كل فقيه       ، فالمفسر أشمل من الفقيه    ،الجانب الفقهي في الأحكام   

  .اًمفسر

  

  

  

  

                                                 
، 1عباس، فضل حسن عباس، اتجاهات التفسير، مناهج المفسرين في العصر الحديث، ط ) 1(

  .، مكتبة ونديس، عمان118م، ص2005-ه1426

  .104 صالزين، علم أصول الفقه الميسر، ) 2(

  .، بتصرف100الزين، علم أصول الفقه الميسر،   )3(



 16 
 

  الفصل الثاني

  وموضوعاتها ومقاصدها سورة بالأحكام الواردة في التعريف  ال 

  

   لسورةل المحتوى العام 1.2

   لسورةل  الأحداث العامة 1.1.2

 وذكر الجرجـاني    ،آية وعدد آياتها أربعة وستون      ،ة مدنية   رسورة النور سو     

 سور القرآن الكريم علـى      اشتملت .)1("أنها اثتنان وستون آية في عدد أهل الحجاز       "

  .حداث وموضوعات تلامس جوانب الحياة عامةأ

فمن السور ما جاءت خاصة بموضوعات معينة ومنها ما جاءت لموضوعات              

فمنها ما كان مفصلاً ومنها ما كان مجملاً، واشتملت سـورة النـور علـى               : عامة

اشتملت هذه الـسورة    " حيث   ،موضوعات عدة وأحداث هامة من أهمها حادثة الإفك       

ام عامة تتعلق بالأسرة، التي هي النواة للمجتمع الأكبر، ووضحت          الكريمة على أحك  

 عند الـدخول،    الاستئذان: الآداب الاجتماعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون من        

، وذكرت ما ينبغي أن تكون عليـه        الاختلاطوغض البصر، وحفظ الفروج، وحرمة      

صيانة للأسرة، حفاظاً عليها   الأسرة المسلمة من العفاف والستر، والطهارة والنزاهة،        

  .)2(" الخلقيوالانهيارمن عوامل التفكك، 

الفروج وبيان أنـه مـن صـفات        فلما جاء في سورة المؤمنون الأمر بحفظ        "   

  .}5 :المؤمنون{ ﴾ حَافظُِونَ لِفُروجِهمِْ همْ وَالَّذِينَ﴿: ن في قوله تعالىيالمؤمن

لفروج وما اتصل بذلك من شأن       في أحكام حفظ ا    جاء في سورة النور تفصيلٌ       

  .)3("القذف، والأمر فيها بالنكاح حفظاً للفروج، وغض البصر

                                                 
ه، درج الدرر في تفسير الآي والسور، تحقيق 471الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن،ت ) 1(

  1273، ص3 الحكمة، م، م دار ،2008-ه1429  1ط  إياد عبداللطيف، وليد بن احمد،

الصابوني، محمد علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، مكتبة الغزالي، دمشق، مؤسسة ) 2(

  .5، ص2م، ج1980، 3يروت، طمناهل العرفان، ب

، ترتيب سور القرآن، تحقيق السيد )911ت(السيوطي، جلال الدين السيوطي : انظر ) 3(

  .، دار ومكتبة الهلال، بيروت92، ص1الجميلي، ط
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 والنهي عن قـذف المحـصنات،   أحكام في الحدود على بيان   اشتملتوكذلك  "   

وخوضهم  -رضي االله عنها  - وبراءة أم المؤمنين عائشة      واللعان، وشكاية المنافقين،  

لسان، وبيان عظمة عقوبة البهتان، وذم إشاعة       فيه وحكاية حال المخلصين في حفظ ال      

  .الفاحشة والنهي عن متابعة الشيطان والمنّة بتزكية الأحوال على أهل الإيمان

 وكـذلك   ،وفضل الشفاعة الحسنة التي كانت لمسطح في الفضل والإحـسان            

ة مـن   أ بأنها الطاهرة العفيفة مبـر     -رضي االله عنها  –الثناء على أم المؤمنين عائشة      

  .)1("ق سبع سماواتفو

الخـوض فـي أعـراض      عدم   علىكما عرجت سورة النور على الحرص          

 والأوقات المنهي عنها    الاستئذانالمسلمين ورميهم بما ليس فيهم، وأشارت إلى آداب         

في الزيارة، وذكر توبة أهل الإيمان، والنكاح وما يتعلق به من أحكام، وتشبيه قلـب               

ا إشارة إلى شجرة الزيتون المباركة، وبيـان أعمـال          المؤمن بالسراج المنير، وفيه   

الكفار وأحوالهم، كما أشارت إلى تسبيح الطيور، ورحمة االله عـز وجـل بإرسـال               

ومن الأغراض التي اشتملت عليها آداب المسلمين والمسلمات في المخالطة          "المطر  

هم علـى   وإفشاء السلام والتحريض على تزويج العبيد والإماء ومكاتبتهم أي إعتـاق          

عوض يدفعونه لمماليكهم، وذم أحوال أهل النفاق  والإشارة إلى سوء طويتهم مـع              

 والتحذير من الوقوع في حبائل الشيطان، وضرب المثل لهدي الإيمـان            -–النبي  

وضلال الكفر، والتنويه ببيوت العبادة والقائمين فيها، وتخلل ذلك وصف عظمة االله            

 ذلك بوصف ما    ىا فيها من منن على الناس، وقد تل       سبحانه وتعالى وبدائع صنعه وم    

 يعلم ما تخفي الصدور، وأن الجزاء        وتعالى أعد االله للمؤمنين الصادقين وأنه سبحانه     

  .)2("بيده سبحانه وتعالى ولا ملاذ للعبد من الرجوع إليه والوقوف بين يديه ومحاسبته

حث فـي التفـسير     دراسات تطبيقية على مناهج الب    -وقال أبو زيد في كتابه         

فشرع لهم من الأحكام ما يحفظ به الدين، والنفس، والعقل، والنـسل،            "-الموضوعي

                                                 
، 3، ج1مقاتل، مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سلمان، تحقيق عبد االله محمود شحاته، ط ) 1(

  .ربي، بيروت، بتصرف كبير، مؤسسة التاريخ الع181ص

ه، تفسير التحرير 1393ابن عاشور، محمد الطاهرين بن محمد بن محمد الطاهر التونسي ت ) 2(

  . 141-140، ص18، ج)ط.د(، 1984والتنوير، دار التونسية للنشر، 
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ومن هذه التشريعات ما جاءت به بعض آيات سورة النـور مـن أحكـام      .. .والمال

تحفظ النسل لتمتد الحياة وتستمر نظيفة، فقد شرع االله فيها عقوبات لمن اعتدى على              

 لأن  ؛، من جلد، وتشهير بالزناة حال إقامة الحد عليهم        الأعراض أو أخل بحفظ النسل    

، لتتحقق النظافة في حياة     الاعتداءاالله قد شرع لهم الزواج الذي يقيهم الوقوع في هذا           

  .)1("الناس

 نستطيع أن نجمل القـول بـأن الـسورة وضـحت الآداب             ،وفي الخلاصة    

 لكي يـنعم    ؛صة والعامة  التي يجب أن يتمسك بها المؤمن في الحياة الخا         الاجتماعية

  .بحياة لا شقاء فيها وآخرة لا عذاب فيها

  

  هداف سورة النور أ2.1.2

وبالنظر إلى ما سبق في الأحداث التي تناولتها سـورة النـور، وعرضـها                 

مس بشكل جلي أن السورة عالجت   تللموضوعات المختلفة في شتى مجالات الحياة، نل      

  .محكمةهذه الأحداث والموضوعات معالجة تامة 

ما بيان  وعلاجاً جذرياً    الحلول، فانظر كيف عالجت قضية الزنا         لها وأوردت   

  . والأمةله من عواقب على الفرد

 وآدابـه ونهـت عـن       الاستئذانبأمرت   وكذلك   ابتداء،فأمرت بغض البصر       

 خلف حبائل الشيطان    الانسياق كل ذلك خوف     .دخول البيوت في الأوقات المكروهة    

  .وخطواته

المحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية؛ التربية التي تشتد            و"   

 إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقـة التـي         ىفي وسائلها إلى درجة الحدود، وترق     

    . )2("تصل القلب بنور االله

  

                                                 
، 1أبو زيد، نايل ممدوح، دراسات تطبيقية على مناهج البحث في التفسير الموضوعي، ط ) 1(

  .، مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر، مطبعة الأزهر، الأردن58م، ص2006-2007

، الهيئة 3م، ط1986شحاته، عبداالله محمود، أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم،  ) 2(

  .256، ص1المصرية العامة للكتاب، ج
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  .)1("مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر"إذاً    

ترتب عليه من ظلم للنفس البشرية، والآثار        لما ي  ،قذفال وشددت على عقوبة     

 قـضية اللعـان      فـي  الظلم وشتات للشمل والفرقة، كما شرعت     من  النفسية المترتبة   

 زيـف المنـافقين،     كـذلك بينـت    و  ، من حدود االله   وإثبات حق النسب وإبراء الذمة    

زوم للإسلام وأهله، والتحذير من عاقبة النفاق في الدنيا والآخرة، ول          وإظهار عدائهم 

الصبر عند الابتلاء، وأن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، ونبهت إلى التروي             

وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن الحلول؛ لمحدوديـة علـم الإنـسان              

 وذلك  ،وفهمه، وسعة علم االله عز وجل المطلق، ودعت إلى إحسان الظن بالمؤمنين           

 ﴾مـبينِ  إفِْـك  هَـذَا  وَقَالوُا خَيْرا بِأَ�فُسِهمِْ وَالْمؤْمنَِات الْمؤْمنِونَ ظنََّ تُموهسَمعِْ إذِْ لوَْلَا﴿: في قوله تعالى

  .}12 :النور{

عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى آفاق             "   

والتشهير،  اللحم والدم، وشهوة العين والفرج، ورغبة التجريح         )2(ةالنور، عالج عرام  

ودفعة الغضب والغيظ، وعالج الفاحشة أن تشيع في النفس، وأن تشيع فـي الحيـاة،               

عالجها بتشديد حد الزنا وحد القذف وعالجها بعرض نمـوذج          . وأن تشيع في القول   

  .شنيع فظيع من رمي المحصنات الغافلات المؤمنات

ر وإخفـاء    على البيوت وغض البـص     الاستئذانبوعالجها بالوسائل الواقية،       

ثم بالإحصان، ومنـع البغـاء،       الزينة، والنهي عن مثيرات الفتن وموقضات الشهوة      

كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم، ويهيئ للنفـوس           .. وتحرير الرقيق 

  .وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق

وفي أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه مـن غـضب وغـيظ، ومـن                

 رسـول االله صـلى االله   -فإذا نفس محمد. راب في المقاييس، وقلق في النفوس     اضط

                                                 
 لأحكام القرآن ، الجامع671القرطبي، أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، ت ) 1(

، 15عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تحقيق

  .100، ص15، ج، مؤسسة الرسالة، بيروت254م، ص2006-ه1427، 1ط

والعرمة الكدس الذي جمع . أي العرم وهي المسناة قيل العرم السيل الذي لا يطاق: العرامة ) 2(

  ).214ص(انظر مختار الصحاح  ى،بعدما ديس، ليذر
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وإذا .  قريرة راضية  - رضي االله عنها   -وإذا نفس عائشة  .  مطمئنة هادئة  -عليه وسلم 

 -وإذا نفس صفوان بـن المعطـل      .  سمحة صافية  - رضي االله عنه   -نفس أبي بكر  

وقـد  .  المسلمين آئبـة تائبـة  وإذا نفوس .  قانعة بشهادة االله وتبرئته    -رضي االله عنه  

فثابت إلى ربها شـاكرة فـضله ورحمتـه         . تكشف لها ما كانت تخبط فيه من التيه       

  ...وهدايته 

عالج الكيان البشري، حتى أشرق     . وهذا التوجيه . وهذا التهذيب . بهذا التعليم 

بالنور وتطلع إلى الأفق الوضيء واستشرف النور الكبيـر فـي آفـاق الـسماوات               

و على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر في عالم كله إشراق، كلـه             والأرض، وه 

  .)1( نور

كما دلت السورة إلى عظم أجر المحسنين وبيان أن االله يقابل الإحسان    

 عن الخبيثين والقرب من بالابتعادبالغفران، ووجهت السورة الباحثين عن النكاح 

 االله سيغنيهم من فضله، ووجوب الطيبين، والأمر بإنكاح الأيامى والصالحين وأن

 كَمَا فَليَْسْتَأذِْ�وُا الحْلمَُ منِكُم الْأطَْفَالُ بَلغََ وَإذَِا﴿: وفي قوله تعالى" .العفة لمن لم يستطع نكاحاً

يأمر االله عز وجل في النص السابق . }59 :النور {﴾.......قبَْلِهمِْ مِن الَّذِينَ  اسْتَأذَْنَ

 على أهليهم في ثلاثة الاستئذان آداب وأولادهم إيمناهمما ملكت المربين أن يعلِّموا 

  :أوقات

  .لأنه وقت نوم ،من قبل صلاة الفجر: الأول

  .وقت الظهيرة وهي ما بعد صلاة الظهر أي وقت القيلولة: الثاني

  .ثيابهالمرء  حيث هو وقت للنوم والراحة حيث يضع ،بعد صلاة العشاء: الثالث

 الزوجان في حالـة لا      خوف أن يكون    الهذه الآداب هو     تشريع   والحكمة من    

أخلاقياً وتنشئته نشأة   ، فتهدف السورة إلى تربية الولد        يطلع عليهم فيها أحد    يحبون أن 

  . في الأدب والخلق وجميع التصرفات في شؤون الحياةلكي يكون إنموذجاً، دينية

                                                 
ه، 1412، 17م، في ظلال القرآن، ط 1385سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي، ت قطب، ) 1(

  .2518، ص 4ج
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ى شيء من محرم    لا يقع النظر عل     بشكل عام قد شُرع لكي     الاستئذانوغاية  "   

  .)1("فيؤدي إلى مفسدة كبرى

 حيث ينادى بها وضرورة أدائها لوقتها ،ومن أهدافها إقامة شعيرة الصلاة   

دعت السورة إلى التراحم والتكافل الاجتماعي بين كما  عنها، الانشغالوعدم 

ن من أهم الأهداف التي إ .الحرج عن أصحاب الأعذار خاصةالمؤمنين عامة، ورفع 

 واتِّباع أمره، واجتناب -–لتزام في الأدب مع النبي ، وجوب الإ السورةابينته

 تَسَلَّلُونَ َالَّذِينَ اللَّه يَعْلمَ قَدْ بَعْضًا بَعْضِكُم كَدعَاء يْنَكُمْ َالرَّسولِ دعَاء تجَْعَلوُا لَا ﴿  قال تعالى.نهيه

: النور{ ﴾أَليِم  عَذَاب يصيِبَهمْ أَوْ فِتنَْةٌ تصُِيبَهمْ نأ َأمَْرِهِ عَنْ يخَالِفُونَ الَّذِينَ فَليَْحْذَرِ لوَِاذًا منِكُمْ

 ﴾ فِتنَْةٌ تصُيِبَهمْ نأ﴿فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا " ،}63

في الدنيا، :  أي﴾أَليِم  عَذَاب يصيِبَهمْ أَوْ﴿في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، : أي

  .)2 (".تل، أو حد، أو حبس، أو نحو ذلكبق

ونستطيع أن نجمل ما سبق من الأهداف في هذه السورة الكريمة أنها عالجت "

ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية وهي الأسرة، وما يحفها من مخاطر، وما 

تتعرض له من عقبات ومشاكل، تؤدي إلى انهيار كامل، وكذلك فيها آداب سامية، 

وهذا يعادل ". )3(" وتوجيهات رشيدة، مواعظ جسيمة في الحياة الكريمةوحكم بالغة،

  . )4("من السورة% 56
  

 سبب التسمية والنزول لسورة النور 2.2

  سبب تسمية سورة النور 1.2.2

                                                 
  .، دار المكتبي، بتصرف69الطب الوقائي بين العلم والدين، ص. عيسى، نضال سميح ) 1(

ه، ) 774(ري ثم الدمشقي ت أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصابن كثير،  ) 2(

الثانية ة للنشر والتوزيع، ط تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيب. تفسير القرآن العظيم

  .90، ص 6ج . م1999 -هـ 1420

، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع، 1الصابوني، محمد علي، صفوة التفاسير، ط) 3(

  .، بتصرف324، ص2م، ج1997القاهرة

  .173ص ومهنا، من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم، وادي، ) 4(
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إن مما تعارف عليه أهل العلم في أسباب تسمية سور القرآن يرجع إلى وجود        

 ثابتاً في تـسمية الـسور،      دلكن هذا لا يع   دل على معناها، و   كلمة في السورة نفسها ت    

  .وذلك لوجود سور سميت بأسماء لم يرد ذكر اسم السورة فيها

 فللعلماء أقوال   الاسم،وما نحن بصدده الآن في سبب تسمية سورة النور بهذا              

  .متعددة في ذلك

وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التفسير والسنة، ولا يعرف لها اسم آخر            "   

  .)1( "}35: النور{ ﴾وَالأْرَْضِ السَّمَاوَاتِ �ُور اللَّه﴿ تسمية أن آية ووجه ال

  :وسميت بهذا الاسم لكثرة ذكر النور فيها"   

 ﴿اللَّه 35: النور{ ﴾�ُورِهِ مَثَلُ وَالأْرَْضِ السَّمَاوَاتِ �ُور{ .  

﴿  يَهْدِي �ُورٍ عَلىَ �ُّور ورِهِ اللَّه35: النور{ ﴾يَشَاء مَن لِن{ .  

  .)2( " }40: النور{ ﴾�ُّورٍ مِن لَه فَمَا �ُورا لَه اللَّه يَجْعَلِ لَّمْ وَمَن﴿ 

ومع وجود لفظة النور في السورة في أكثر من موضع كما بينـا إلا أنـه لا                    

  .النور المعنوي فيهايمنع أن يكون سبب تسميتهما كذلك دلالة 

 واستعمل مجـازاً فيمـا      ، بالبصر الأضواء المدركة : والنور في كلام العرب   "   

  .)3("رالكتاب المني: كلام له نور، ومنهصح من المعاني ولاح، فيقال منه 

والنور الحسي هو الذي ترى به الأشياء وتستطيع التعامل معهـا، وبـدون             "   

  .ك التعامل مع ما يؤذيك وتجنب شرهالنور الحسي لا يمكن

. هج الذي يهديك في دروب الحياة نوراً       لذلك سمى الحقَّ تبارك وتعالى المن      "   

وكذلك النور المعنوي هو نور الطريق الذي يهديك للفلاح إن كان بتوجيه االله فخـذ               

 وفـي   ، وفي الـسلوك   ، وفي المعاملات  ،نور االله في القيم، خذ نور االله في الأخلاق        

ور  وسورة الن  ،سائر شؤون الحياة يغنيك هذا عن أي نور من أنوار البشر ومناهجهم           

                                                 
  .139، ص18ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج   )1
  .255، ص1شحاته، أهداف كل سوده ومقاصدها في القرآن الكريم، ج   )2
، 15القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، ج   )3

  . 254ص
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جاءت لتحمل نور المعنويات، نور القيم، نور التعامل، نور الأخلاق، نـور الإدارة             

    .)1("والتصرف

ضربان دنيوي وأخروي، فالدنيوي ضربان، معقول بعين البصيرة        ... والنور"   

 كنور العقل ونور القرآن، ومحسوس بعين البصر        ،وهو ما انتشر من الأمور الإلهية     

وسـمى االله تعـالى     ...  كالقمر والنجوم والنيرات   ،م النيرة وهو ما انتشر من الأجسا    

  .)2("نه النورإنفسه نوراً من حيث 

سألت : قال -رضي االله عنه  – حديث أبي ذر     وقد روى مسلم في صحيحه من        

  ؟.. هل رأيت ربك-–رسول االله 

  )نور أنَّى أراه(: فقال   

  .)3()رأيت نوراً(: قال. وفي رواية أخرى   

  . }35: النور{ ﴾وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ �ُور اللَّه﴿ : عالىوفي قوله ت   

 -رضي االله عنهمـا   –روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس          و 

 اللهم لـك الحمـد أنـت قيـوم    (: قال. هجد إذا قام من الليل يت-–كان النبي   : قال

 والأرض ومن فيهن،    السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات        

ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات             

   .)4( )...والأرض ولك الحمد أنت الحق

                                                 
  .، بتصرف1187-1184، ص16وي، تفسير الشعراوي، مالشعرا   )1
  .171وادي، ومهنا، من دلالات أسماء السور في القرآن الكريم،  ص   )2
نور أنَّى أراه وقوله رأيت  "-عليه السلام–مسلم، صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب في قوله    )3

  . 79، ص)292، 291(نوراً، حديث رقم 
كتاب (م، 2004-ه1425، 1، صحيح البخاري، ط256يل، تالبخاري، محمد بن اسماع   )4

، وباب قوله 870، ص7499التوحيد، باب قوله يريدون أن يبدلوا كلام االله، حديث رقم 

، كتاب التهجد، باب )857، ص7385وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق حديث رقم 

ء إذا انتبه بالليل ، كتاب الدعوات، باب الدعا130، ص1120التهجد بالليل حديث رقم 

  .، دار ابن الهيثم، القاهرة130، ص6317حديث رقم 
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فالنور في الآية الكريمة والحديث النبوي أضيف إلى االله عز وجل، لأنه هـو                 

هداية، فالخلائق  الذي يهدي المؤمنين ويرشدهم على طريق الهدى ويبين لهم أسباب ال          

  .جميعهم بنور االله يهتدون

 : في هاء الكناية أربعة أقـوال .}35: النور{ ﴾�ُـورِهِ  مَثَـلُ  ..﴿ وفي قوله تعالى"   

 ...مثل هداه في قلب المـؤمن     : أنها ترجع إلى االله عز وجل، قال ابن عباس        : أحدها
 ...لى االله عليـه وسـلم     أا ترجع إلى محمد ص    : والثالث ...أنها ترجع إلى المؤمن   : والثاني

والهداية هداية دلالة وإرشاد أو هداية إلهام وتوفيـق،         . )1( "أا ترجع إلى القرآن   : والرابع

االله : قال ابـن عبـاس    "فالمالك لهداية الإلهام والتوفيق، هو االله سبحانه وتعالى وحده          

ن هادي أهل السماوات والأرض لا هادي فيهما غيره فهم بنوره إلى الحـق يهتـدو              

وبهداه من حيرة الضلالة ينجون، وليس يهتدي ملك مقرب، ولا نبي مرسل إلا بهدى              

  .)2 ("منه

 وافـق ابـن     ،وبالنظر إلى كتب أهل العلم وتفاسيرهم في بيان معنى نور االله             

عباس كثير من العلماء في قوله أن النور هو هداية االله لأهل الـسماوات والأرض،               

هـادي الـسماوات    . }35: النـور { ﴾وَالْـأَرْضِ  الـسَّمَاوَاتِ  �ُـور  اللَّـه ﴿ : قال االله تعـالى "

   .)3( "السماوات وأهل الأرض من المؤمنينمنور قلوب أهل  االله :ويقال.... والأرض
                                                 

، زاد المسير 597ابن الجوزي، أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد، ت   )1

، دار 382م، ص2002-ه1422، 2، ط5في علم التفسير، تحقيق أحمد شمس الدين، ج

  .الكتب العلمية، بيروت
، الكشف والبيان في تفسير القرآن، 427حاق أحمد بن محمد بن ابراهيم، تالثعلبي، أبي اس   )2

م، 2004-ه1425، 1، ط4المعروف بتفسير الثعلبي، تحقيق الشيخ سيد كسروي، ج

  .، دار الكتب العلمية، بيروت379ص
عباس، عبداالله، تنوير المقياس من تفسير بن عباس، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،    )3

ه، تفسير النسفي مدارك 710النسفي، عبداالله بن أحمد ت: ، وأنظر372، ص1 طم،2000

، 214، ص1، ط3م، ج1996مروان الشعار، دار النفائس : التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق

، 23الرازي، الفخر الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج: وأنظر

حمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الشوكاني، م: ، وأنظر224، ص3ط

: ، وأنظر)ط.د(، 42، ص4الرواية والدراية من علم التفسير، دار ابن كثير، بيروت، ج
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 آيات الأحكام في سورة النور 2.2.2

  :آيات الأحكام في حد الزنا

 بِهِما تَأْخُذْكُم ولَا جلْدةٍ مِئَةَ منْهما دٍواحِ كُلَّ فَاجلِدوا والزانِي  الزانِيةُ﴿:قال تعالى 

 مـن  طَائِفَـةٌ  عـذَابهما  ولْيـشْهد  الْآخِرِ والْيومِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُون كُنتُم إِن اللَّهِ دِينِ فِي رأْفَةٌ

 ؤْمِنِينانِي) 2(الْملَا الز نكِحةً إلَّا يانِيز شْرِكَةً أَوم ةُوانِيا لَا الزهنكِحانٍ إِلَّا يز أَو شْرِكم 

مرحو لَى ذَلِكع  ؤْمِنِين3-2:النور{  ﴾الْم{.  

  :آيات الأحكام في حد القذف

 فَاجلِـدوهم  شُهداء بِأَربعةِ يأْتُوا لَم ثُم الْمحصنَاتِ يرمون  والَّذِين﴿:قال تعالى 

انِينلْ ثَمةًجلَا دلُوا وتَقْب مةً لَهادا شَهدأَب لَئِكأُوو مه  إِلَّا ) 4(الْفَاسِقُون وا الَّذِيندِ مِن تَابعب 

وا ذَلِكلَحأَصو فَإِن اللَّه غَفُور  حِيم5-4:النور{ ﴾ر{  

 والْآخِرةِ الدنْيا فِي لُعِنُوا الْمؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمحصنَاتِ يرمون الَّذِين  إِن﴿:قال تعالى 

ملَهو ذَابع  ظِيم23:النور {﴾ع{.  

  :آيات الأحكام في اللعان

 فَشَهادةُ أَنفُسهم إِلَّا شُهداء لَّهم يكُن ولَم أَزواجهم يرمون  والَّذِين﴿: قال تعالى 

دِهِمأَح عباتٍ أَرادبِاللَّهِ شَه إِنَّه لَمِن  ادِقِينةُ )6(الصالْخَامِسو نَتَ أَنهِ اللَّهِ لَعلَيإِن ع كَان 

مِن 7 (الْكَاذِبِين(  انْهأُ عرديو ذَابالْع أَن دتَشْه عباتٍ أَرادبِاللَّهِ شَه إِنَّه لَمِن  الْكَاذِبِين)8 (

  .}9-6:النور{ ﴾الصادِقِين  مِن كَان إِن علَيها اللَّهِ ضبغَ أَن والْخَامِسةَ 

  :الاستئذانآيات الأحكام في 

تَستَأْنِسوا  حتَّى بيوتِكُم غَير بيوتًا تَدخُلُوا لَا الَّذِين آمنُوا أَيها يا ﴿:قال تعالى 

 فَلَا أَحدا فِيها تَجِدوا لَّم  فَإِن)27(تَذَكَّرون  لَعلَّكُم لَّكُم خَير ذَلِكُم أَهلِها علَى وتُسلِّموا

تَعملُون  بِما واللَّه لَكُم أَزكَى هو فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قِيلَ وإِن لَكُم يؤْذَن حتَّى تَدخُلُوها

 لِيم28(ع( سلَّي كُملَيع نَاحخُلُوا أَن جتَد يوتًاب را غَيكُونَةٍ فِيهسم تَاعم لَّكُم اللَّهو لَمعا يم 

وندا تُبمو ون29-28:النور{ ﴾ تَكْتُم{.  

                                                                                                                                               
عطية ابن محمد عبد اسحاق بن غالب، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ابن الأندلسي، 

  . 304، ص11، ج)د،ط(العزيز، تحقيق المجلس العلي بمكناس، 
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 يبلُغُوا لَم والَّذِين أَيمانُكُم ملَكَتْ الَّذِين لِيستَأْذِنكُم آمنُوا الَّذِين أَيها  يا﴿:قال تعالى 

مِنكُم لُماتٍ ثَلَاثَ الْحرلِ مِن ملَاةِ قَبرِ صالْفَج حِينو ونعكُم تَضابثِي نةِ ممِن الظَّهِيردِ وعب 

 علَـيكُم  طَوافُـون  بعدهن جنَاح علَيهِم ولَا علَيكُم لَيس لَّكُم عوراتٍ ثَلَاثُ الْعِشَاء صلَاةِ

كُمضعلَى بضٍ ععكَذَ بلِك نيبي اللَّه اتِ لَكُمالْآي اللَّهو لِيمع  كِيمإِذَا) 58(حلَغَ والْأَطْفَالُ ب 

مِنكُم لُمتَأْذِنُوا الْحسا فَلْيكَم تَأْذَناس مِن الَّذِين لِهِمقَب كَذَلِك نيبي اللَّه اتِهِ لَكُمآي اللَّهو  لِـيمع 

كِيم59 (ح (واعِدالْقَو اء مِنلَا اللَّاتِي النِّس ونجرا ينِكَاح سفَلَي هِنلَيع نَاحأَن ج  نعـضي 

نهابثِي راتٍ غَيجرتَبأَن بِزِينَةٍ مو فِفْنتَعسي رخَي نلَّه اللَّهو مِيعس  لِيم60(ع( سلَى لَيع 

تَأْكُلُوا  أَن أَنفُسِكُم علَى ولَا حرج الْمرِيضِ علَى ولَا حرج الْأَعرجِ ىعلَ ولَا حرج الْأَعمى

 أَخَـواتِكُم أَو  بيـوتِ  أَو إِخْوانِكُم بيوتِ أَو أُمهاتِكُم بيوتِ أَو آبائِكُم بيوتِ أَو بيوتِكُم مِن

 مفَاتِحه ملَكْتُم ما أَو خَالَاتِكُم بيوتِ أَو أَخْوالِكُم بيوتِ أَو اتِكُمعم بيوتِ أَو أَعمامِكُم بيوتِ

أَو دِيقِكُمص كُملَيع سلَي نَاحا تَأْكُلُوا أَن جمِيعج خَلْتُم فَإِذَا أَشْتَاتًا أَووتًا ديوا بلِّملَـى  فَسع 

ةً أَنفُسِكُمتَحِي نكَةً اللَّهِ عِندِ ماربةً مبطَي كَذَلِك نيبي اللَّه ـاتِ  لَكُمالْآي  لَّكُـمقِلُـون   لَعتَع﴾ 

  .}61-58:النور{
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  الفصل الثالث

   في سورة النور الفقهية  للأحكامالتفسيري البناء

  

  :الزنافي حد حكام لأات ألآيري يالبناء التفس  1.3

  : والمسائل الواردة فيه ،الزناغوي والإصطلاحي لمفهوم التعريف الل 1.1.3

 الزاء والنون والحرف المعتل لا تتضايف، ولا قياس فيها لواحدة ،زنى :الزنا لغة   

يقال زنأت في الجبل .. ويقال إنه يمد ويقصر. فالأول الزنى، معروف .على أخرى

وتولج في الظل  :قال. ءالزناء، وهو القصير من كل شي: والثالثة. أزنأ زنوءا وزنأ

وإذا قذفت إلى زناء  :وقال آخر وتحسبها هيما وهن صحائح... سها ؤالزناء ر

  .)1(غبراء مظلمة من الأحفار... قعرها 

  اصطلاحاً: الزنا 

  .)2(".وهو إيلاج فرج في فرجالزنا "  

هو : وقيل .هو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاحو

 هي المرأة المطاوعة للزنا، والزانية،فرج مشتهي طبعا محرم شرعالاج في إي

  .)3 (.الممكنة منه كما تنبىء عنه الصيغة لا المكرهة

 :المسائل الواردة في حد الزنا 

  .مسألة في كيفية ثبوت الزنا : أولاً 

  .مسألة الجمع بين الجلد والرجم  :ثانياً 

       .مسألة الجمع بين الجلد والنفي : ثالثاً 

                                .مسألة في كيفية إقامة الحد وما يضرب من الأعضاء : رابعاً 
                                                 

  .27 -26، ص 3، جبن فارس، معجم مقاييس اللغة)  1(

، )هـ741: المتوفى(الشيحي، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر أبو الحسن)  2(

 –لباب التأويل في معاني التنزيل،تحقيق تصحيح محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية 

  .279، ص 3هـ، ج1415  1بيروت،ط

الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القِنَّوجي، أبو )   3(

، نيل المرام من تفسير آيات الأحكام،تحقيق محمد حسن )هـ1307: المتوفى(القِنَّوجي 

  .385 ص 1،ج)ط.د(،30/01/2003 أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية-إسماعيل 
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  .أسباب نزولهاوفي حد الزنا الواردة آيات الأحكام  2.1.3 

 مِئَـةَ  منْهمَـا  وَاحِـدٍ  كُـلَّ  فَاجْلِـدوا  وَالزَّا�ِـي  الزَّا�يَِـةُ  ﴿:قال تعالى ورد في أسباب نزول 

 منَ طاَئفِةٌَ عَذَابَهمَا وَليَْشْهَدْ الْآخِرِ وَاليَْوْمِ بِاللَّهِ تؤُْمنِونَ كنُتمُْ إِن اللَّهِ دِينِ فِي رَأفَْةٌ بِهِمَا تَأْخذْكمُ وَلَا لْدَةٍجَ

 عَلَـى  ذَلِـكَ  وَحـرمَ  مـشْركٌِ  أَوْ زَانٍ إِلَّا هَايَنكحِ لَا وَالزَّا�يَِةُ مشْرِكَةً أَوْ زَا�يَِةً إلَّا يَنكِح لَا الزَّا�ِي) 2(الْمؤْمنِينَِ 
 روح بن عبادة    ثناحدثنا عبد بن حميد     : (روى النسائي قال    . }3-2:النور{  ﴾ الْمؤْمنِينَِ

:  عن أبيه عن جـده، قـال       شعيب بن   وأخبرني عمر : ، قال نسعن عبيد االله بن الأخ    

مل الأسرى من مكة ويأتي بهم       وكان رجلاً يح   ،دثكان رجل يقال له مرثد بن أبي مر       

مرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له، وأنه كان           اوكانت  : قال. إلى المدينة 

فجئت حتى انتهيت إلى ظـل حـائط مـن          : وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال      

فأبصرت سواد ظلي بجنب الحـائط     " عناق"فجاءت  : حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال     

هلم فبـت   . مرحباً وأهلاً : مرثد، فقلت، مرثد، فقالت   : ت فقال ،عرفتي  إلفلما انتهت   

يا أهل الخيام هذا الرجـل يحمـل        : قالت. يا عناق حرم االله الزنا    : عندنا الليلة، فقلت  

فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة، فانتهيت على غار أو كهـف فـدخلت            : أسراكم قال 

ثم رجعـوا ورجعـت إلـى       : قال وعماهم االله عني،     يفجاءوا حتى قاموا على رأس    

لآخر ففكت عنه أكبله فجعلـت      صاحبي فحملته وكان رجلاً ثقيلاً، حتى انتهيت إلى ا        

أنكح ! يا رسول االله  :  فقلت -–ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت رسول االله      ه  أحمل

 زَا�يَِـةً  اإلَّ يَنكِح لَا الزَّا�ِي ﴿: ولم يرد علي شيئاً حتى نزلت-–عناقاً، فأمسك رسول االله 

  .}3:النور{ ﴾ الْمؤْمنِينَِ عَلَى ذَلكَِ وَحرمَ مشْركٌِ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنكحِهَا لَا وَالزَّا�يَِةُ مشْرِكَةً أَوْ
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فـلا  . }3:النـور { ﴾ مـشْرِكَةً  أَوْ زَا�يَِـةً  إلَّا يَنكِح لَا الزَّا�ِي ﴿:يا مرثد : -–فقال رسول االله

  )2())1(تنكحها

   الزنا حد المفسرين لمسائل وآراء البيانية ةالتحليليالدراسة  3.1.3

: ويجوز أن يكون الخبـر . هماوجلداأى }2:النور{﴾وَالزَّا�ِـي  الزَّا�يَِـةُ  ﴿قوله تعالى"

فاجلدوا، وإنما دخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وتضمينه معنى الـشرط،             

 من زنى فاجلـدوه، وكقولـه     : ا، كما تقول  فاجلدوهم التي زنت، والذي زنى   : تقديره

 شَـهَادَة  لَهـمْ  تَقبَْلُـوا  وَلَـا  جَلْـدَة  ثَمَـا�ينَِ  فَاجْلِـدوهمْ  شهَدَاء بِأَرْبَعَةِ يَأْتوُا لمَْ ثمَُّ الْمحْصَنَاتِ يَرْمونَ وَالَّذِينَ﴿

ميع الزناة والزوانـي، أم  أهذا حكم ج: فإن قلت.}4:النور {﴾ الْفَاسِـقُونَ  هـم  وَأُوْلَئِـكَ  أَبَـدا 

  حكم بعضهم؟

بل هو حكم من ليس بمحصن منهم، فإن المحصن حكمه الرجم وشرائط    : قلت

الإسلام، والحرية، والعقل، والبلوغ، والتزوج بنكـاح  : الإحصان عند أبى حنيفة ست  

الإسـلام لـيس   : وعند الشافعي. إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان   .صحيح، والدخول 

  بشرط، 

                                                 
 السنن -ه، المجتبى من السنن303 علي تالنسائي، أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن   )1

، 6عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ج: الصغرى للنسائي، تحقيق

  .3228، حديث رقم 66م، ص1986، )2ط(
، 2الوادعي، ابن عبد الرحمن مقبل بن هادي ، الصحيح المسند من أسباب النزول، ط   )2

الجمال أبي عبيدة، أسامة : زم لبنان، وانظر أيضاً، دار ابن ح161-160م، 1994-ه1415

، دار العقيدة، 145-144م، ص2006-ه1426، 1بن محمد، صحيح أسباب النزول، ط

م، 2003-ه1424، 1الاسكندرية، والعلي، ابراهيم، محمد العلي، صحيح أسباب النزول، ط

، 1رآني، طغازي عناية، أسباب النزول الق عناية،، و.، دار القلم، دمشق160-159ص

الصابوني، روائع البيان تفسير  و.، دار الجيل، بيروت280-279م، ص1991-ه1411

  .12آيات الأحكام من القرآن، ص
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: فـإن قلـت   ،.))1(أن النبي صلى االله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا        (يولما ر 

اللفظ يقتضى تعليق الحكم بجميع الزناة والزواني، لأن قوله الزانية والزاني عام في             

الزانية والزاني يدلان على الجنسين     : قلت. الجميع، يتناول المحصن وغير المحصن    

قة والجنسية قائمة فـي الكـل والـبعض      المنافيين لجنسى العفيف والعفيفة دلالة مطل     

ولا يأخذكم،  : وقرئ. جميعا، فأيهما قصد المتكلم فلا عليه، كما يفعل بالاسم المشترك         

أن الواجب على المـؤمنين     : والمعنى. ورآفة على فعالة  . ورأفة، بفتح الهمزة  . بالياء

ن والهوادة فـي    أن يتصلبوا في دين االله ويستعملوا الجد والمتانة فيه، ولا يأخذهم اللي           

 لـو (وكفى برسول االله صلى االله عليه وسلم أسوة في ذلك حيث قال             . استيفاء حدوده 

 إِن اللَّـهِ  دِيـنِ  فِـي  رَأفَْـةٌ  بِهِمَـا  تَأْخـذْكمُ  وَلَـا ﴿وقوله .))2(سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها

من باب التهيـيج   }2:النور{﴾ الْمـؤْمنِينَِ  منَ طَائِفَةٌ بَهمَاعَذَا وَليَْشْهَدْ الْآخِرِ وَاليَْوْمِ بِاللَّهِ تؤُْمنِونَ كنُتمُْ

وإلهاب الغضب الله ولدينه وقيل لا تترحموا عليهما حتى لا تعطلوا الحـدود أو حتـى لا                 

وعلى الإمام أن ينصب للحدود رجلا عالما بـصيرا يعقـل كيـف             ... .توجعوهما ضربا 

 إلا إزاره، ضربا وسطا لا مبرحا ولا        والرجل يجلد قائما على مجرده ليس عليه      . يضرب

وفـي  . الوجه، والرأس، والفرج  : هينا، مفرقا على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلا ثلاثة         

والمرأة تجلـد قاعـدة، ولا      . إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم         : لفظ الجلد 

و حنيفة على أن الجلد حد غيـر        ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو، وبهذه الآية استشهد أب         

الشافعي على وجوب التغريب من قوله صلى االله عليه          وما احتج به    . المحصن بلا تغريب  

  .)4(" ).)3(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام(وسلم 
                                                 

،ج هـ1422، 1 محمد زهير بن ناصر الناصر، ط : تحقيق،صحيح البخاريالبخاري، ) 1(

، 3مسلم ،ج . 6840، حديث رقم 178أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا، ص : ،باب8

أبو عبد  ،النسائي .1701، حديث رقم 1328رجم اليهود اهل الذمة في الزنى، ص: باب

  )هـ303: المتوفى(الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 

، باب مايكون حرواً ومالايكون، 8، ج  المجتبى من السنن السنن الصغرى للنسالنسائي،)2(

  .4891، حديث رقم 71ص
  .1690، حديث رقم 1316، باب حد الزنى، ص 3ج   مسلم، صحيح مسلم، )3(

هـ، 538أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله ت  الزمخشري،)4(

  .210، ص 3، ج 3، ط  بيروت–الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، د الكتاب العربي 
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 مسألة تقديم الزانية على وذكر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير في

 هي الباعث ى الزاني للاهتمام بالحكم لأن المرأةوقدم ذكر الزانية عل" :الزاني فقال

 ولو منعت المرأة نفسها ما وجد ،تها الرجل يحصل الزنىدعلى زنى الرجل وبمساع

كل : وقوله. الرجل إلى الزنى تمكينا، فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها

والخطاب ..".رواحد منهما للدلالة على أنه ليس أحدهما بأولى بالعقوبة من الآخ

بالأمر بالجلد موجه إلى المسلمين فيقوم به من يتولى أمور المسلمين من الأمراء 

 مشْرِكَةً أَوْ زَا�يَِةً إلَّا يَنكِح لَا الزَّا�ِي ﴿: وفي قوله تعالى...  والقضاة ولا يتولاه الأولياء

 لَا الزَّا�ِي ﴿ :فقوله...}3 :النور{ ﴾ المْؤْمنِينَِ عَلَى ذَلكَِ مَوَحر مشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنكحِهَا لاَ وَالزَّا�يَِةُ

شْرِكَةً أَوْ زَا�يَِةً إلَّا يَنكِحبمعنى من -تمهيد وليس بتشريع، لأن الزاني }3 :النور{ ﴾م 

  .)1( ". لا يكون مؤمنا فلا تشرع له أحكام الإسلام-الزنى له عادة
  

  حد الزنا  في آيات القرآنية القراءات 4.1.3

: النور{﴾يَـنكِح  لَـا  ﴿" قوله تعالى ،التي اشتملت على الآياتالقراءات ومن أهم 

  . بالرفع على الخبر﴾يَنكِح لَا ﴿قراْة الجماعة" }3

  .)2(."  بالجزم على النهي﴾يَنكِحْ لَا ﴿وقرأ عمرو بن عبيد 

 لا يميـل    اوهذا يدل على أن القراءة بالرفع تفيد الإخبار بأن الذي عادته الزن           

لسكون  تفيد أن الزاني لاينكح إلا زانية مثله ونهيه عـن             أما القراءة با   ،إلا إلى زانية  

  .نكاح العفيفات
  

   الزنا حد لمسائليالتفسير البناء 5.1.3

 كمُتَأْخـذْ  وَلَـا  جَلْـدَةٍ  مِئَـةَ  منْهمَـا  وَاحِـدٍ  كُـلَّ  فَاجْلِـدوا  وَالزَّا�ِي الزَّا�يَِةُ ﴿:{: قوله تعالىوفي 
 ﴾ الْمـؤْمنِينَِ  مـنَ  طَائِفَـةٌ  عَـذَابَهمَا  وَليَْـشْهَدْ  الْـآخِرِ  وَاليَْـوْمِ  بِاللَّـهِ  تؤُْمنِـونَ  كُنـتمُْ  إِن اللَّـهِ  دِيـنِ  فِـي  رَأفَْـةٌ  بِهِمَـا 

                                                 
  .، بتصرف يسير155-145صالتحرير والتنوير، عاشور، )1(

  .226، ص 6لطيف الخطيب، معجم القرآءات، دار سعد الدين، ج الخطيب، عبدال) 2(
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 أو زنت من النساء، وهو      ،من زنى من الرجال     : ذكرهجل  يقول تعالى   "} 2: النور{

 ضربا مائة جلدة عقوبة لما صنع وأتـى مـن           حر بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه     

لا تأخـذكم بـالزاني   : يقول تعالى ذكرهِ﴾اللَّـه  دِيـنِ  فِـي  رَأفَْـةٌ  بِهِمَا تَأْخذْكمُ وَلَا﴿ معصية االله

والزانية أيها المؤمنون رأفة، وهي رقة الرحمة في دين االله، يعني في طاعة االله فيما               

واختلف أهل التأويل في المنهي     . لزمكم به أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما أ        

هو ترك إقامة حد االله عليهما، فأما       : عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم       

  .)1("بهما رأفة في دين االله إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم

الإقرار بالزنـا هـل يثبـت       " وقال الرازي في تفسيره في مسألة ثبوت الزنا       

   ،لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزنا: أحدهما:  فيه قولان؟بشهادة رجلين

يثبت بخلاف فعل الزنا، لأن الفعل يغمض الاطـلاع عليـه فـاحتيط فيـه      : والثاني

لو شهد على الزنـا       والإقرار أمر ظاهر فلا يغمض الاطلاع عليه       ،باشتراط الأربع 

  .)2(" أقل من أربعة لا يثبت الزنا 

  :في مسألة ثبوت الزنا في تفسيرهوقال يحيى بن سلام 

 عـدول يجيئـون     أحرار أربعةحد حتى يشهد عليه     أولا يقام حد الزنا  على       "

حدثني حماد بن سلمة، عن عطاء بـن الـسائب، عـن            قال  و...جميعاً غير متفرقين  

إذا أقر بالزنا فأنا أول من يرجم، ثم يرجم الناس، وإذا قامـت             : زاذان، عن علي قال   

  .)3  (. "رجم الناسالبينة رجمت البينة ثم ي

                                                 
 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ت الطبري،) 1(

 عبد االله بن عبد : تحقيقتفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن،، هـ310

  .141، ص 17علان، جالمحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإ
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين :  الرازي)2(

 التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي هـ،  مفاتيح الغيب606طيب الري ت الرازي خ

  326 - 325 ص23 هـ ج3،1420 بيروت، ط–
ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني، يحيى بن سلام بن أبي  )3(

هند شلبي، دار الكتب : هــ، تفسير يحيى بن سلام، تقديم وتحقيق200القيرواني ت

  .425-422 ص 1 م،ج 2004 - هـ 1425، 1 لبنان، ط–العلمية، بيروت 
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وقـال أبـو     . الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحد      :قال الشافعي رحمه االله   "

 لا  : بل لا بد من الإقرار أربع مرات في أربع مجالس، وقال أحمد            :حنيفة رحمه االله  

بد من الإقرار أربع مرات لكن لا فرق بين أن يكون في أربع مجالس أو في مجلس                 

 : ( فإنه قال عليه السلام    ،قصة العسيف :الأول: االله أمران مه  رحواحد، حجة الشافعي    

:  أن الاعتراف مرة واحدة كاف والثاني      ىوذلك دليل عل   ).)1 (.فإن اعترفت فارجمها  

  . أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه

والإقرار مرة واحدة يوجب الظهـور      ) )2(راقض بالظاه  ( :لقوله عليه السلام  

لو شهد على الزنا أقـل      ...ن الصارف عن الإقرار بالزنا قوي      وذلك لأ  ،لاسيما هاهنا 

   .)3(من أربعة لا يثبت الزنا،

 رحمهـم اللَّـه،     -الأحنـاف -ذهب أصحابنا : " قال الماترويدي في تفسيره     

الجلد والـرجم جميعـا؛ كمـا لا        : لا يجتمع على رجل في فعل واحد حدان       : يقولون

وأما المحصن مـن    ... حدان أو عقوبتان   يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد       

ولا يوجب مع الرجم الجلد؛ لما روينا من الأخبار      ...الأحرار، فعليه الرجم دون الجلد    

، أنه رجم ماعزا، ولم يذكر أنه جلده، وما         - صلى االله عليه وسلم      -عن رسول االله    

أة هذا،  اغد يا أنيس على امر    : "  قال - صلى االله عليه وسلم      -روي عن رسول االله     

في اختلاف  ... لم يذكر هنالك جلد، والأخبار كثيرة في هذا       ": فإن اعترفت فارجمها    

يجلد في حال، ويرجم في حال، أو يجلد ثيباً ويرجم آخر؛ لأنه لا كل ثيب               : الأحوال

  .يرجم؛ لأنه إذا كان ثيبا غير محصن لا يرجم؛ دل أنه على ما ذكرنا

                                                 
 الحمِيدي أبو عبد االله  محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي حميدي،)1(

علي حسين البواب، دار ابن تحقيق  ، الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم،بن أبي نصر

  .539، ص 1م، ج2002 -هـ 1423الثانية، ، بيروت/  لبنان-حزم 
، التلخيص الكبير في )ه852ت(العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر) 2(

، حديث رقم 465م، ص1989، 1ط) 4ج(دار الكتب العلمية، تخريج أحاديث الكبير، 

  ).إنما أقضي بالظاهر واالله يتولي السرائر(، ونص الحديث فيه 2100
  .326-312 ص23،ج 3الرازي، مفاتيح الغيب، ط ) 3(
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البكر بالبكر يجلد وينفى، والثيب     : " -م   صلى االله عليه وسل    -أو يحتمل قوله    

البكر مع البكر، والثيب مع الثيب؛ فيكـون ثيبـا يجلـد وثيبـا آخـر                : ، أي "بالثيب

  ".)1(.يرجم

 في مسألة الجمـع بـين       -الجامع لأحكام القرآن  -في تفسيره   : قال القرطبي 

يير، وحكـم   كان حكم البكرين الزانيين أن يؤذيا بالتع      : قال قتادة   : "" الرجلد والرجم 

الجلد للبكرين ونفي الرجل بعـد      : المحصنيين أن يحبسا حتى يموتا، فنسخ بالحدود،      

  .)2 (."الجلد عاماً، والرجم على الثيبين بعد الجلد، والجلد في جميعهم مائة

  .)3("وأما المحصن من الأحرار، فعليه الرجم دون الجلد: "قال القرطبي أيضاً

الجلد؛ لأن فعل الزنى أغلظ من القـذف بـالزنى،          وهو أكثر حدود    : "قال الماوردي 

  .)4("وزادت السنة على الجلد بتغريب عام بعده

ماروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم في حق البِكْر           : "  بن الجوزي  قال

  .)5("زيادة على الجلْد بتغريب عام

 فإن كانا محصنين رجما بسنة رسول االله صلى االله عليـه          : "قال النيسابوري 

: النساء{﴾أو يجعل االله لهن سبيلا    ﴿وسلم، وهو سبيلهما الذي جعله االله لهما في قوله          

المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تمـوت،         :  وكان هذا في ابتداء الإسلام     ،}15

                                                 
  .158، 69، ص3ج . 1ط)  تأويلات أهل السنة(ر الماتريدي  الماتريدي، تفسي)1(
ن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم   القرطبي، أبو محمد مكي ب)2(

، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، 437الأندلسي القرطبي المالكي ت 

 الدراسات العليا وأحكامه، وجمل من فنون علومه، تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية

 كلية الشريعة والدراسات ة بحوث الكتاب والسنةدار مجموع جامعة الشارقة، والبحث العلمي

  1251 - 1250، ص 2ج. م2008- هـ1429امعة الشارقة، ط الأولى،  ج-الإسلامية 
  .159، ص 12 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج )3(
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير  )4(

، تفسير الماوردي النكت والعيون، تحقيق السيد ابن عبد المقصود هـ 450بالماوردي ت 

  .71، ص 4لبنان،ج /  بيروت -بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
  .279، ص 3،  زاد المسير في علم التفسير، ج  الجوزي)5(
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﴾  فَاجْلِـدوا  وَالزَّا�ِـي  الزَّا�يَِـةُ  ﴿: والرجل إذا زنى أوذي بالتعيير والضرب بالنعال، فنزلت

  . الآية، هذا حكم البكر]2: النور[

فإن كانا محصنين رجما بسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو سبيلهما             

  ،}15: النساء{﴾أو يجعل االله لهن سبيلا﴿الذي جعله االله لهما في قوله 

أخبرنا سعيد بن محمد الزاهد، أخبرنا أبو علي بن أحمد الفقيه، أخبرنـا أبـو               

الجعد، أخبرنا شعبة، عن قتادة، عـن الحـسن، عـن    القاسم البغوي، حدثنا علي بن    

: حطان بن عبد االله، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى االله عليه وسـلم، قـال                

خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلا والبكر يجلد وينفى، والثيـب يجلـد                (

  .)2() .)1(ويرجم

ة ترجم، وإن كانـت     إن كانت محصن  "- معالم التنزيل  –وقال البغوي في تفسيره      

  .)3("غير محصنة تجلد وتغرب

 منْهمَا وَاحِدٍ كلَُّ فَاجْلِدوا وَالزَّا�يِ الزَّا�يَِةُ﴿ :في قوله تعالى :  وقال يحي بن سلام

هذا في الأحرار إذا لم يكونا محصنين، فإن كانا محصنين  "}2: النور{  ﴾ جَلْدَةٍ مِئَةَ

عنه ثيابه إذا جلد، وأما المرأة فيترك عليها من فأما الرجل الزاني فتوضع ... رجما

وحدثني حماد بن سلمة، ...وقد رجم عثمان: قال يحيى... الثياب ما يصل إليها الجلد

إذا أقر بالزنا فأنا أول من يرجم، : عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي قال

  .)4"(ثم يرجم الناس

                                                 
  .1690، حديث رقم 1316، باب حد الزنى، ص 3  مسلم، صحيح مسلم، ج )1(
 الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ت   النيسابوري، أبو)2(

هـ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد 468

 – 25، ص 2 م،ج1994 - هـ 1415، 1 لبنان، ط–معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

26.  
، معالم 510ن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ت   البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود ب)3(

، 3هـ،ج1420، 1التنزيل في تفسير القرآن تفسير البغوي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط

  387ص 
  .425-422، ص 1  القيرواني، تفسير يحيى بن سلام، ج)4(
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د رجلا عالما بصيرا يعقـل      وعلى الإمام أن ينصب للحدو    : "وقال الزمخشري 

والرجل يجلد قائما على مجرده ليس عليه إلا إزاره، ضربا وسطا لا            . كيف يضرب 

  .)1("مبرحا ولا هينا

الزانية والزاني اذا لم يحصنا فاجلـدوا كـل واحـد           : "وقال مقاتل بن سليمان   

 ـ    رمنهما مائة جلدة، يجلد الرجل على بشرته وعليه إزا         ا ، وتجلد المرأة جالسة عليه

  .)2 (". درعها

السوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سـوطين لا            : "وقال القرطبي 

يجرد، ويترك علـى المـرأة مـا        : فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما    ...شديدا ولا لينا  

الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهـر،        : فقال مالك ...يسترها دون ما يقيها الضرب    

 هو أن يكون مؤلما لا يجرح ولا يبـضع، ولا           الضرب الذي يجب  ...وكذلك التعزير 

وبه قال الجمهور، وهو قول علي وابن مسعود        . يخرج الضارب يده من تحت إبطه     

وأتي عمر رضي االله عنه برجل في حد فأتي بسوط بين سوطين            . رضي االله عنهما  

واختلفـوا فـي     ...اضرب ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقـه        : وقال للضارب 

  .)3(" يضرب الرأس: وقال أبو يوسف. يتقى الرأس: الجمهورضرب الرأس فقال 

المحصن يجلد مع ثيابه ولا يجرد، ولكـن ينبغـي أن           : "وقال الفخر الرازي  

روي أن أبا عبيدة بـن      . يكون بحيث يصل الألم إليه، وينزع من ثيابه الحشو والفرو         

ي هـذا   الجراح أتي برجل في حد فذهب الرجل ينزع قميصه، وقال ما ينبغي لجسد            

لا تدعوه ينزع قميصه فـضربه      : المذنب أن يضرب وعليه قميص، فقال أبو عبيدة       

أما المرأة فلا خلاف في أنه لا يجوز تجريدها، بل يربط عليها ثيابها حتى لا               . عليه

لا يمد ولا يربط، بل يترك حتـى يتقـي بيديـه،            ... تنكشف، ويلي ذلك منها امرأة    
                                                 

شاف ، الك538الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله ت  )1(

، ص 3 هـ، ج1407 -3 بيروت، ط -عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي 

210.  
هـ  ، تفسير مقاتل بن 150مقاتل، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى ت )  2(

هـ،ج 1423 بيروت، ط الأولى –سليمان، تحقيق عبد االله محمود شحاته، دار إحياء التراث 

  .182، ص 3
  .161، ص 12الجامع لأحكام القرآن،ج .   القرطبي)3(
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يضرب بسوط وسط لا جديـد يجـرح ولا         .. .ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة    

تفرق الـسياط علـى     ... خلق لم يؤلم، ويضرب ضربا بين ضربين لا شديد ولا واه          

أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد، واتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن             

إن وجب الحد على الحبلى     ... والفرج، ويضرب على الرأس عند الشافعي رحمه االله       

إن وجب الجلد على المريض نظر، فإن كان به مرض يرجى           ... م حتى تضع  لا يقا 

زواله من صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى يبرأ، كما لو أقيم عليه حد أو قطع                 

لا يقام عليه حد آخر حتى يبرأ من الأول، وإن كان به مرض لا يرجـى زوالـه،                  

يس المقـصود موتـه،     كالسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب بالسياط فإنه يموت ول         

وذلك لا يختلف سواء كان زناه في حال الصحة ثم مرض أو في حال المرض، بل                

  .)1(."يضرب بعثكال عليه مائة شمراخ فيقول ذلك مقام مائة جلدة

  

   البناء الفقهي لمسائل الزنا في المذاهب الأربعة 2.3

   البناء الفقهي في مسألة ثبوت الزنا1.2.3

  .)2 ("المذهب الحنفي "  

لأن ثبوت الزنا في نفس الأمر لا يقـف علـى            ،الزنا يثبت بالبينة والإقرار   "

وجود البينة أو الإقرار، لأنه أمر حسي يوجد، وإن لم يوجد أو قد يوجدان ولا يوجد                

. الزنا لاحتمال الكذب فيهما، فحصل الانفكاك بين الزنا وبينهمـا وجـودا وعـدما             

                                                 
  .بتصرف يسير. 315 – 314، ص 23  الرازي، مفاتيح الغيب، ج )1(

 نشأ المذهب)  هجرية 150 - 80( نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان : المذهب الحنفي)2(

  .الحنفي في الكوفة ونما في بغداد، واتسع بمؤازرة الدولة العباسية له

 على القياس والاستحسان -بالإضافة إلى الأصول النقلية المتفق عليها-كان مذهبه يعتمد و

والعرف وقول الصحابي وشرع من قبلنا، فتوسع المذهب في اعتماد الأصول العقلية وتشدد في 

 ومن أهم كتب .ضوابط الأخذ بالحديث بسبب تعقد الحياة وتطور المدنية في البيئة العراقية

للإمام محمد بن الحسن، وكتاب " النوادر"الستة، وكتب " ظاهر الرواية" كتب: نفيالمذهب الح

  "للسرخسي" " المبسوط"للحاكم الشهيد، وكتاب " الكافي"
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بوتـه عنـد    من الظاهر، فلأجل هذا يشترط ث     فالقاضي مأمور بالحكم بما ثبت عنده       

  .)1("رالإمام بالبينة والإقرا

 بأن  ،تعدد الإقرار أي كون الاقرار مكرراً أربع مرات في حد الزنا خاصة            "

 ولأن  ، طلباً للتثبت في إقامة الحـد      ،يقر أربع مرات على نفسه مع كونه بالغاً عاقلاً        

 ـ       ماعز أقر أمام الرسول صلى االله عليه وسلم أر          ةبع مرات  وهـو مـذهب الحنفي

  .)2 (".والحنابلة 

  ".)3(المذهب المالكي" 

ولا يشترط أن يقر أربع مـرات         ، ولو مرة  ت الزنا بأحد أمور ثلاثة  بإقرار      يثب"

 بإقرار: قوله و إلا أن يرجع  عن إقراره  مطلقا  حال الحد أو قبله رجع لشبهة أو لا                

وليس في ذلك خـلاف      ، للخلاف المذهبي  لو لأنه يشير بها    مرة لم يأت المصنف ب     لو

 حيث قالا لا يثبت الزنـا       ، بل الخلاف في ذلك لأبي حنيفة والإمام أحمد        ،في المذهب 

و يثبت بالبينة العادلة أربعـة رجـال يرونـه          ... بالإقرار، إلا إذا أقر أربع مرات     

غير  بظهوره في امرأة  و يثبت بحمل أي... كالمرود في المكحلة برؤيا وزمن اتحدا

أي بوطئها بأن أنكر وطأها فتحد وخرج ظهـوره          ذات سيد مقر به   متزوجة و غير    

                                                 
أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين  العيني،)1(

 هـ 1420، 1 بيروت، لبنان،ط -العلمية هـ، البناية شرح الهداية، دار الكتب 855العينى ت 

  .257، ص 6، ج م2000 -
، ص 5موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة، دار الفكر، ج . الزحيلي، وهبه الزحيلي )2(

  ).ط.د(، 802

وهو ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث : المذهب المالكي )3(

هـ، من الأحكام الاجتهادية، مراعيا في ذلك أصولا معلومة 179 – 93ي،  الأصبح بن غيمان

ويعتمد المذهب ـإضافة إلى الأصول المتفق عليها بين جميع الأئمة من . وأخرى مخصوصة

ومن أبرز . الكتاب والسنة والقياس وإجماع الصحابة ـ على عمل أهل المدينة والإستصلاح

  "المدونة الكبرى"لإمام مالك، ول" الموطأ:"المؤلفات في هذا المذهب
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 والمراد بالزوج زوج يلحق بـه الحمـل فخـرج           ،بمتزوجة وذات سيد أقر بوطئها    

  .)1 ("الصغير والمجبوب 

  ".)2( المذهب الشافعي"

  .)3 (. " ثم رجع سقط،ويثبت ببينة أو إقرار مرة ولو أقر"  

 ،أمر أنيسا أن يغدو على امرأة     (  صلى االله عليه وسلم    - لأن النبي    د؛ولو أقر مرة ح   "

 بمثل ذلك ولـم      الليثي أبا واقد  وأمر عمر رضي االله عنه    . .))4(فإن اعترفت رجمها    

  .)5 (يأمر بعدد إقراره

  

                                                 
هـ، منح الجليل شرح مختصر 1299محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله ت ، عليش   )1(

  319-318،ص 4م ج 1989/هـ1409 بيروت –خليل، دار الفكر 
هـ، عاش في مكة ثم رحل إلى 204 – 150وصاحبه محمد بن إدريس الشافعي : المذهب الشافعي   )2(

ومن ثم جاء مذهبه . قبل رحيله واستقراره قي مصر" أبي حنيفة"يث تعلم في بغداد فقه العراق ح

. المعتمد على الحديث" مالك بن أنس "المتوسع في الرأي، ومذهب " أبي حنيفة" وسطاً بين مذهب 

ويعتمد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي 

  .، بحيث يعد أول من دون كتاباً متكاملاً في علم أصول الفقه"بالرسالة"ونها في كتابه الشهير ود
، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت )3(

، ص 1م، ج2005/هـ1425عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، ط الأولى، : الفقه، تحقيق

296  
:  أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت،العينى) 4(

 23ج )د،ط(  بيروت–دار إحياء التراث العربي ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري،هـ855

أن رجلين اختصما :  عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه:،ورواية الحديث170-169ص

: اقض بيننا بكتاب االله، وقال الآخر وهو أفقههما: رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال أحدهماإلى 

إن ابني كان عسيفا : قال) تكلم: (قال. فاقض بيننا بكتاب االله وائذن لي أن أتكلم! أجل يا رسول االله

 فافتديت منه والعسيف الأجيز زنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم،: على هاذا قال مالك

بمائة شاةوجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، 

أما والذي نفسي بيده لأقضين : (فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. وإنما الرجم على امرأته

ما، وأمر أنيس الأسلمي ، وجلد ابنه مائة وغربه عا)أما غنمك وجاريتك فرد عليك! بينكما بكتاب االله

  .أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمعها فاعترفت فرجمها
، مختصر المزني، دار المعرفة 264المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ت )5(

  ). ط.د(، 368، ص 8م،ج 1990/هـ1410 بيروت، –
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   ".)1( المذهب الحنبلي"

وجب للحد  إقرار، أو بينة؛ لأنه لا يعلم الزنا الم       : إلا بأحد شيئين   الزناولا يثبت    "

  .)2(" إلا بهما

   :الترجيحالبناء الفقهي و

 أنه لايثبـت الزنـا إلا بالبينـة         ،في مسألة ثبوت الزنا   الحنابلة  اتفق الأحناف   

استناداً إلى ما سبقهم من المفسرين مثل التفسير الكبير وكذلك           ، مرات أربع والإقرار

أن الزنا  :  حيث قالوا    ،ة والشافعي المالكية وقد خالفهم في هذا        ،تفسير يحيى بن سلام   

وقد .اذكر في نفس التفاسير في قول آخر      وهو أيضاً م   ،يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة    

 ،بنى الفقهاء أحكامهم على ما ورد في النصوص التفسيرية بحسب ترجيحهم للمسألة           

 أن الزنـا يثبـت بالبينـة        ،رجح لدى الباحث  وبالنظر إلى الأدلة المستندة للفريقين يت     

 وفي ذلك   ))3 (فإن اعترفت فارجمها  : (فإنه قال عليه السلام    ، واحد ار ولو مرة  والإقر

 ولو كان تكرار الإقرار شرط في ثبوت        ،رلى عدم إشتراط التكرار في الإقرا     دلالة ع 

 لأمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنس بتكـرار الإقـرار فـي قـصة                ،الزنا

   . في رأيهمةالشافعيالمالكية و ماذهب إلية وهو ،العسيف

  

  

                                                 
، وهو آخر المذاهب ) هجرية 241 - 164( ل وصاحبه الإمام أحمد بن حنب: المذهب الحنبلي  )1(

وكان ابن حنبل يرى أن يقوم الفقه على النص من الكتاب أو الحديث، . الأربعة من الناحية الزمنية

لذلك عد في نظر . أخذه بالرأي، واعتبر الحديث أفضل من الرأي" الشافعي " وأنكر على أستاذه 

الذي يعتبر موسوعة " المسند"ومن أشهر كتبه . هاءكثير من العلماء من رجال الحديث لا من الفق

ومن أشهر رجال  . لأحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم، والذي يحوي أربعين ألف حديث

مختصر "الحنابلة الذين قاموا بنشر المذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية، وأهم كتب مذهبه 

لابن " الفروع"للبهوتي، و" كشاف القناع"وكتاب " لمغنيا"، الذي شرحه ابن قدامه في كتابه "الخرقي

  للحجاوي" الروض المربع"مفلح، و
المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ) 2(

الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلمية،  ط 

  89، ص 4 م، ج 1994 - هـ 1414ولى، الأ
  . سبق تخريجه)3(
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  :الأربعة جمع بين الجلد والرجم في المذاهبالبناء الفقهي في مسألة ال 2.2.3

  "المذهب الحنفي"

لأنـه عليـه    لا يجمع في المحصن بين الجلد والـرجم          أنه القدوري   ذهب" 

  .)2( ) ")1(الرجم فقط(يث ماعز في حده بينهما، لأنلم يجمع الصلاة والسلام

 " المذهب المالكي"

  :-أرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك        - في ال البغدادي وق

يجلد البكر للزنا مائة متوالية يتقى مقاتله فينزع للمرأة ما يقيها الألم، ويجرد الرجل              "

مستورا ويغرب سنة، ويرجم المحصن  حتى يموت، وليشهد عذابهما طائفـة مـن              

ؤها وطأ مباحا في نكاح صـحيح ولـو    المؤمنين، فالمحصن المسلم الحر المكلف يط     

مرة، فالأمة تحضن الحر، والكتابية المسلم، والصغيرة البالغ، والمجنونة العاقل، ولا           

  .)3(".يجمع الجلد والرجم

لا يجتمع الرجم والجلد في الزنا      " وكذلك قال البراذعي في اختصار المدونة       

جلد بغير رجم، بذلك مضت     على الثيب، والثيب حده الرجم بغير جلد، والبكر حده ال         

  .)4("السنة

  "المذهب الشافعي"

ذهب الشافعي وأبو حنيفة، ومالك     " قال الماوردي في شرح مختصر المزني       و

والدليل على أن الرجم ساقط في رجـم        ،  وجمهور الفقهاء إلى آية الرجم دون الجلد      

 عليـه   صلى االله -الثيب ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي              

                                                 
، حديث رقم 1223، ص 3 مسلم، صحيح مسلم، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ج)1(

1695.  
  .، بتصرف يسير286، ص 6 العيني، البناية شرح الهداية، ط الأولى،ج )2(
 شهاب الدين المالكي، ت البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر، أبو زيد أو أبو محمد،) 3(

، إرشَاد السالِك إلى أَشرفِ المسالِكِ فِي فقهِ الإمامِ مالِك، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 732

  .114، ص 1ج .ط الثالثة البابي الحلبي وأولاده، مصر،
ي ت البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي المالك) 4(

ط  .محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ: ، التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق372

  .402، ص 4 م، ج 2002 - هـ 1423الأولى، 
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 فيوقال  ... ، ولو جلدهما لنقل كما نقل رجمهما      ).)1( رجم يهوديين زنيا  (  -وسلم    

فدلت هذه  ) .)2( فإن ترفت فارجمها   ،اغد يا أنيس إلى امرأة هذا     (  حديث أبي هريرة    

ولأن ما وجب به القتل لم يجب بـه     ... الأخبار على اقتصاره على الرجم دون الجلد      

  .)3 (.الجلد كالردة

  "مذهب الحنبليال"

  : لجلد مع الرجم؟ فيه روايتانوهل يجب ا "وقال المقدسي في الكافي 

  ﴾جَلْدَةٍ مِئَةَ منْهمَا وَاحدٍِ كُلَّ فَاجْلِدوا وَالزَّا�يِ الزَّا�يَِةُ﴿: يجب؛ لقول االله تعالى: إحداهما
لهذا قال  كتاب االله تعالى، وفلما وجب الرجم بالسنة، انضم إلى ما في} 2: النور{

 رسول جلدتها بكتاب االله، ورجمتها بسنة(:  في شراحة- رضِي اللَّه عنْه - علي

 صلَّى -أن النبي : وروى عبادة بن الصامت. ).)4(- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -االله 

 لَّمسهِ ولَيع لبكر خذوا عني، خذوا عني، قد جعل االله لهن سبيلاً؛ ا(:  قال-اللَّه

  .).)5(والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. بالبكر جلد مائة وتغريب عام

 رجم ماعزاً والغامدية، - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -لا جلد عليه؛ لأن النبي : والثانية

 .).)6(واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها(: وقال. ولم يجلدهما

لأمر به، ولأنه معصية توجب القتل، فلم توجب  ، وجبولم يأمره بجلدها، ولو

  .)7 (. "عقوبة أخرى، كالردة

                                                 
  .   سبق تخريجه)1(
  .   سبق تخريجه)2(
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير )3(

ام الشافعي وهو شرح مختصر الكبير في فقه مذهب الإمهـ، الحاوي 450بالماوردي ت 

 عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت -علي محمد معوض : ، تحقيقالمزني

  بتصرف يسير. 191، ص 13 م،ج 1999- هـ 1419 لبنان، ط لأولى، –
  .6812، حديث رقم164، ص 8 البخاري، صحيح البخاري، باب رجم المحصن، ج)4(
  .  سبق تخريجه )5(
  .  سبق تخريجه )6(
   .89، ص4،ج 1الكافي في فقه الإمام أحمد، ط.   المقدسي)7(
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ذهب الشافعي وأبو حنيفة، ومالك وجمهور الفقهاء        :الترجيحالبناء الفقهي و    

 ، بين الجلد والرجم    بالجمع  فيها  قال عند أحمد  روايةفي  إلا  ،إلى آية الرجم دون الجلد    

: في شراحة  - رضي االله عنه   – من قول علي     ،مستدلاً بما ورد في صحيح البخاري     

وقـد  ). .)1(- صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      - رسول االله    جلدتها بكتاب االله، ورجمتها بسنة    (

لآية الجلد دون الرجم فـي       المفسرينممن سبقهم من    بنى الفقهاء آراءهم على أقوال      

باحث أنه لايجمع بين الجلـد       والذي يميل إليه ال    . تفسير الماتوريدي  ،القرطبيتفسير  

عندما أمـر أنـس      – صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -لأن النبي   . والرجم لقوة أدلة الجمهور   

واغد يا أنيس إلى امـرأة هـذا،     (: وقال. ، لم يجلدهما  يفالعسفي قصة   مرأة  الرجم  ب

ي قصة   وكذلك ف  ،لأمر به  ، ولم يأمره بجلدها، ولو وجب     .).)2(فإن اعترفت فارجمها  

  . دون الجلد-النبي عليه الصلاة والسلام- فقد رجمهما ،ما عز والغامدية

  

  . الأربعة جمع بين الجلد والنفي في المذاهبالبناء الفقهي في مسألة ال 3.2.3

  " المذهب الحنفي "

لتغريـب فـتح   لأن في ا  بين الجلد والنفي ،البكرلا يجمع في    : " قال القدوري 

ولأن فيه باب الزنا، إلى آخره بيانـه أن         ...تحياء من العشيرة  سباب الزنا لانعدام الإ   

الإنسان يمنع من الزنا في بلدته استحياء من أقاربه وعشائره بها وبعض معارفـه،              

ففي الغربة يرتفع الحياء، فيقع في الفاحشة ويفتح له باب الزنا لعدم من يستحي منه،               

حالة، وهي عاجزة عن الكسب فتتخذ      وإن كان النفي إلى المرأة يحتاج إلى النفقة لا م         

  .)3( " الزنا مكسبا، فتقعد فخير قبحة، وذلك من أقبح وجوه الزنا وأفحشها

  " المذهب المالكي "

غرب الزاني البكـر    يو "،في المذهب المالكي  -مختصر خليل -جاء في شرح    و

لا و ،الذكر بعد جلده مائة لينقطع عن أهله ومعاشه وتلحقه ذلة الغربة فـي الحـبس              

ويمكث في بلـد    ... لزنابها إعانة على فسادها وتعريضها ل      إذ في تغري   ،تغرب الأنثى 

                                                 
  . سبق تخريجه)1(
  .سبق تخريجه   )2(
  289  - 288، ص 6   العيني، البناية شرح الهداية، ط الأولى، ج )3(
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الغربة  عاما كاملا مسجونا، والسجن تابع للتغريب فلا يسجن من لا يغرب كالمرأة              

لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب ولا ينفـى            و... والرقيق، وقيل يسجن  

  .)1( " الرجل الحر إلا في الزنا

  :الحكم الفقهي في المذهب الشافعي 

"  في الجمع بين الجلد والنفي       - مختصر المزني  –قال المزني في مختصره     و

 إن كان حرا جلد مئة جلدة، وغرب سنة إلى مـسافة القـصر، وإن                ،غير المحصن 

  .)2 ( " .كان عبدا جلد خمسين وغرب نصف سنة

لد مائـة  وغـرب      ن ج فإن لم يحص   : " - عمدة السالك    –وقال الرومي في    

  .)3( " عاماً عن بلده بالسنة

    " المذهب الحنبلي"

الحر غير المحصن، فحده مائـة جلـدة        " :- الكافي   –قال المقدسي في كتابه     

ومن لزمه التغريب، غرب عامـا إلـى مـسافة          ...وتغريب عام؛ للآية وخبر عبادة    

إنهـا  : في المرأة وعنه  . القصر؛ لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه         

تغرب إلى ما دون مسافة القصر؛ لتقرب من أهلها، فيحفظونها، ويحتمل مثل ذلـك              

  .)4( " .في الرجل؛ لأنه يسمى نفيا وتغريبا، فيتناوله لفظ الخبر

وإن زنـى   - المبدع في شرح المقنع الحنبلـي        –قال برهان الدين في كتاب      

لبكر بالبكر جلـد مائـة      ا(: -  عليه السلام  -لقوله    جلد وغرب  الحر غير المحصن  

ولأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بـالحر       ...  وذلك وإن كان عاما    ).)5( وتغريب عام 

 فـي    وغرب عاما  غير المحصن، وانتشر ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع          

                                                 
  .، بتصرف يسير262، ص 9  عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج )1(
 هـ، مختصر المزني، 264، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني ت المزني)2(

  .360، ص 8م، ج 1990/هـ1410 بيروت –دار المعرفة 
الرومي، أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي ت )3(

د االله بن إبراهِيم الأنصاري، الشؤون  هـ، عمدة السالِك وعدة النَّاسِك، تحقيق عب769

  .237، ص 1 م،ج 1982الدينية، قطر، ط الأولى، 
  .95 – 91، ص4، ج 1  المقدسي، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط)4(
  .  سبق تخريجه )5(
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لأن ما دون ذلك في حكم الحضر، فإن عاد قبـل            إلى مسافة القصر   قول الجمهور   

أن المرأة تغرب إلى مسافة     : وظاهره... يبه، ويبنى على ما مضى    الحول، أعيد تغر  

 قدمه في    أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر      : وعنه  كالدعوى   ،القصر، لوجوبه 

تغرب إلى مسافة   : المحرر، وجزم به في الوجيز، لتقرب من أهلها فيحفظوها، وعنه         

 وجوبا إن تيـسر،      هاويخرج معها محرم   قصر مع محرمها، ومع تعذره إلى دونها        

فإن أراد أجرة بذلت مـن        والمراد إذا كان باذلا      ،لأنه سفر واجب، أشبه سفر الحج     

  فإن تعذر فمن بيت المـال       لأن ذلك من مئونة سفرها، أشبه المركوب والنفقة         مالها

فإن أبى الخروج    لأن فيه مصلحة، أشبه نفقة نفسها، وهذا قول، ويقيد بما إذا أمكن             

 اختاره جماعة، لأنه لا بد من شخص يكون معها لأجـل             جرت امرأة ثقة  معها استؤ 

حفظها، وحينئذ لم يكن بد من امرأة ثقة ليحصل المقصود من الحفظ، وأجرتها على              

  .)1 (. قاله إمامنا والشافعي الخلاف فإن تعذر نفيت بغير محرم

  : البناء الفقهي والترجيح 

 بخـلاف   ، أنه لايجمع بينهما   ، والنفي ذكر الأحناف في مسألة الجمع بين الجلد      

 أمـا   ، حيث قال المالكية أنه يجمع بين الجلد والنفي للرجـل دون المـرأة             ،الجمهور

الشافعية والحنابلة فقد اتفقا على الجمع بين الجلد والنفي للرجل والمرأة علـى حـد               

  .سواء 

ناءاً على   هو ب  ،البناء الفقهي في مسألة الجمع بين الجلد والنفي عند الإحناف         و

 القرطبيما قاله    أما الفقهاء المالكية بنوا رأيهم على        ،ما ذكره الماتريدي في تفسيره    

  " الجلد للبكرين ونفي الرجل بعد الجلد عاماً: "تفسيره في 

 –وقد بنى الشافعية والحنابلة رأيهم على ما ورد في تفسير بن الجوزي فـي               

 - والنيـسابوري فـي تفـسير      –نزيل   تفسيره معالم الت   – والبغوي في    -زاد المسير 

   .-الوسيط في تفسير القرآن المجيد

والذي يظهر من خلال ادلة  القائلين بالجمع بين الجلـد والنفـي  أن رأيهـم                 

لبكر بالبكر جلد   ا: (  وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال          ،أقرب إلى الصواب  

                                                 
  .  سبق تخريجه )1(
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لكية في تغريـب الرجـل دون   مع ميل الباحث إلى رأي الما     ) .)1( مائة وتغريب عام  

  . لأن في تغريبها تعريض لها للوقوع في الفاحشة ،الأنثى
  

البناء الفقهي في مسألة كيفية أقامة الحد وما يضرب من الأعـضاء فـي               4.2.3

  .المذاهب الأربعة

   " المذهب الحنفي"

وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا      " - البناية شرح الهداية   –قال العيني في    

.  وقد أحـصن   ).)2( رجم ماعزا ( – علَيهِ السلَام    - بالحجارة حتى يموت؛ لأنه      رجمه

ويخرجه إلـى أرض فـضاء      : قال...وقال في الحديث المعروف وزنا بعد إحصان      

 - رضِي اللَّه عنْه     -ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس، كذا روي عن علي            

ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان فـي بدايتـه          ،ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء     

ويخرجه إلى أرض فضاء، ويبتدئ الـشهود برجمـه، ثـم             : قال   احتيال للدرء له  

قوله كذا روي عن علي في       ، رضِي اللَّه عنْه   -عن علي   الإمام، ثم الناس، كذا روي      

 عبد  روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عبد االله بن إدريس عن زيد عن             . المصنف

 كان إذا شهد عنده الشهود على الزنـا  - رضِي اللَّه عنْه   -االله ابن أبي ليلى أن عليا       

 ثـم رجـم     ، ثم رجم الناس وإذا كان بإقرار بدأ هو فـرجم          ،أمر الشهود أن يرجموا   

 أي  ،)ك غير مستحق  كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلا        : قلنا... الناس

لأن فيه مستحق للنقل بخـلاف الجلـد لأنـه          ، الرجم لأنه إتلاف   ولا كذلك . في الجلد 

 الغامدية بحـصاة مثـل      - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -ورمى النبي   ... للتأديب وللزجر 

 في سـننه،    - رحِمه اللَّه    -وهذا رواه أبو داود      ،حمصة وكانت قد اعترفت بالزن    ال

 رجم امرأة فحفر    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -أن النبي   «من حديث أبي بكرة عن أبيه       

  ،ةلها إلى الثندو

                                                 
  .  سبق تخريجه )1(
 الحنفي، تبيين الحقائق   الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي)2(

بولاق، القاهرة،ط  -، المطبعة الكبرى الأميرية 743شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي ت

  170 -169، ص 3،جهـ1313الأولى 
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حديث عن عبد الصمد بن عبد الوارث حـدثنا         : - رحِمه اللَّه    -قال أبو داود    

ثم رماها بحصاة مثل الحمـصة،      (: وزاد. زكريا بن سليم أبو عمران بإسناده نحوه      

  .)2( " ).)1( فصلى عليهاارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها، : قال

ثبت بالـسنة    "  - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق     –وقال الزيلعي في كتابه     

الثيب بالثيب جلد مائة    ( – عليه الصلاة والسلام     -وهو قول قيل به ويستدل له بقوله        

بسوط لا ثمرة له متوسطا أي يضرب بسوط لا عقـدة لـه             ...).)3( ورجم بالحجارة 

 النهاية هي عذبته وذنبه وطرفه لأن كل ضربة بهـا تـصير              وفي ،ضربا متوسطا 

 أنه كسر ثمرته ولو لم يكسر الثمرة يعد كل          - رضي االله عنه     -ضربتين وعن علي    

 ضرب الوليـد بـسوط لـه        - رضي االله عنه     -ضربة بضربتين لما روي أن عليا       

سط  فكانت الضربة بضربتين والضرب المتو     ،طرفان وفي رواية ذنبان أربعين جلدة     

 ،يفضي إلى التلف أو يبقى في جسده أثر يشينه         لأن الجارح ؛  هو المؤلم غير الجارح   

 رحمه  -ولهذا يكسر عقدته وغير المؤلم لا يفيد والواجب التأديب دون الإهلاك قال             

 يعني غير الإزار لأن في نزعه كشف العورة والمقـصود مـن              ونزع ثيابه   -االله  

 لأنه مبني على الشدة والتجريد فيه أبلـغ         ،ذا الحد ضربه إيصال الألم إليه لا سيما ه      

 رحمه االله   -كان يأمر بالتجريد في الحدود قال      - رضي االله عنه     -وقد صح أن عليا     

 لأن الجمع في عـضو      ؛ أي فرق الضرب على بدنه وأعضائه       وفرق على بدنه    -

 عضو   ولأنه نال اللذة في كل     ،واحد قد يفضي إلى التلف والجلد زاجر وليس بمتلف        

  .)4( " منه فيعطى حظه من الضرب ولهذا يرجم إذا كان محصنا

  

  
                                                 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجِستاني، ت  ابي داود، )1(

 محيي الدين عبد الحميد، دار المكتبة العصرية، صيدا محمدسنن أبي داود، تحقيق ه، ـ275

، حديث 152باب المرأة التي أمرالنبي صلى االله عليه وسلم برجمها، ص  4 بيروت، ج –

  .4444رقم 
  271 - 268، ص 6،ج 1  العيني، البناية شرح الهداية، ط)2(
  . 4415، حديث رقم، 144 ، ص 4  ابو داود، سنن أبي داود، باب في الرجم، ج)3(
  170 -169  الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي ص )4(
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   " المذهب المالكي"

ضرب بين ضربين بـسوط بـين       وي " – الذخيرة   –في كتاب   : قال الغرافي   

 ويضرب قاعدا ولا يربط ولا يمـد        ،سوطين في زمان بين زمانين في الحر والبرد       

ائر الأعضاء وتضرب المـرأة     ويخلى له يداه ويضرب على الظهر والكتفين دون س        

قاعدة وعليها ما يسترها ولا يقيها الضرب واستحسن أن تقعد فـي قفـة والمـستند                

  .)1( " ويوالى بين الضرب ولا يفرق على الأيام حتى تحصل الحكمة بالنهاية

يـضرب سـائر     " –في بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد        : وقال القرطبي   

 ويجرد الرجل عند مالك في      ،زاد أبو حنيفة الرأس    و ،الأعضاء، ويتقى الفرج والوجه   

. ضرب الحدود كلها، وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعـد              

إنـه يقـام؛ لظـاهر      : الجمهور قاعدا، ولا يقام قائما، خلافا لمن قال       ويضرب عند   

  .)2("الآية

   " المذهب الشافعي"

والـرجم  : "  قال النووي    –ي الفقه    منهاج الطالبين وعمدة المفتين ف     - وفي  

بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل والأصح استحبابه للمرأة إن ثبت ببينـة ولا              

يؤخر إن ثبـت بـإقرار ويـؤخر الجلـد          : يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل     

 فـإن كـان   ، فإن لم يرج برؤه جلد لا بسوط بل بعثكال عليه مائة غـصن          ،للمرض

وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها علـى بعـض لينالـه           خمسون ضرب به مرتين     

  .)3( "  ولا جلد في حر وبرد مفرطين، فإن برأ أجزأه،بعض الألم

ولا يجلد في حـر      - عمدة السالك وعدة الناسك      -في كتابه   : وذكر الرومي   

وبرد شديدين ومرض يرجى برؤه حتى يبرأ، ولا في المسجد، ولا المرأة في الحبل              

لم الولادة، ولا يجلد بسوط جديد ولا بال، بل بسوط بين سوطين،          حتى تضع ويزول أ   

                                                 
  القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )1(

  .205  ص 12 م،ج 1994 بيروت، ط الأولى، -، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي684ت 
، بداية المجتهد )595ت( أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد   القرطبي،)2(

  221، ص 4،ج )ط.د(م، 2004ونهاية المقتصد، دار الحديث القاهرة، 
  296 ص 1  النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، ج )3(
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ولا يمد ولا يشد ولا يجرد، ولا يبالغ في الضرب، ويفرقه على أعضائه، ويتـوقى               

  .المقاتل والوجه

ويضرب الرجل قائما، والمرأة جالسة مستورة، فإن كان نحيفا أو مريضا لا            

وإن كان الحد رجما رجم ولو فـي        يرجى برؤه جلد بعثكال النخل وأطراف الثياب،        

ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغن الولد بلبن  .حر أو برد أو مرض مرجو الزوال      

  .)1( " غيرها

  : المذهب الحنبلي"

ولا يحفر للمرجـوم؛ لأن      " - في المبدع شرح المقنع      -: وقال برهان الدين    

قـال  .  امـرأة مز، وسواء كان رجلاً أ لم يحفر لماع - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -النبي  

إن ثبـت   : وقال القاضي . أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم      :  بن حنبل    أحمد

زنا المرأة بإقرارها، لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إن أرادت، وإن ثبت ببينة، حفر               

تكشف، لها إلى الصدر ولأنه أستر لها، وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها، لئلا ت              

ويدور الناس حول المرجوم، ويرجمونه حتى يموت، فإن هرب المحدود والحد ببينة            

أتبع حتى يقتل؛ لأنه لا سبيل إلى تركه، وإن ثبت بإقراره ترك وإن كان الحد جلداً،                

ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا وجه، والرأس،        ... لم يمد المحدود، ولم يربط    

لرجل قائماً، ليتمكن من تفريـق الـضرب علـى          والفرج، وموضع القتل ويضرب ا    

 ثيابها، وتمـسك يـداها لـئلا        أعضائه، والمرأة جالسة؛ لأنه أستر لها، وتشد عليها       

  .)2 ( "تتكشف

  : البناء الفقهي والترجيح 

إذا ثبت  : قال الأحناف في كيفية إقامة الحد وما يضرب من أعضاء المحدود            

 وإذا ثبـوت    ، ثم يرجم الناس بعده    ،م هو الحاكم  الزنا بالإقرار فإن أول من يبدأ بالرج      

  ويجرد من ملابسة من النـصف الأعلـى        ، الشهود بالرجم  يبتدئ ،الزنا ببينة الشهود  

وقال  ، ويستثنى الفرج  الرأسسائر الأعضاء بما فيها     حنيفة  أبي   ويضرب عند  ،فقط

                                                 
  .238 – 237، ص 1  الرومي، عمدة السالِك وعدة النَّاسِك، ج )1(
الكافي في المقدسي، : وانظر. 369، 368، ص 7  برهان الدين، المبدع في شرح المقنع، ج )2(

  .94، ص 4فقه الإمام أحمد،ج 
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رد يكون الضرب في حر ولا ب      يضرب بسوط بين سوطين ولا    : المالكية والشافعية   

 . ويتقى الوجه وسائر الأعـضاء     ،ويكون الضرب على الظهر والكتفين فقط      ،شديدين

  .  وخالف المالكية في أن الضرب للرجل يكون قاعداً،يضرب الرجل قاعداً

قائمـاً  يكون  الرجل  أن ضرب    :يضرب من الأعضاء     وذكر الحنابلة في ما   

ذلك اتفقـوا علـى تفريـق        عليها ، وك   ثيابهاشد  توالمرأة جالسة وعليها ما يسترها و     

ذكره الفقهـاء     وهذا ما  .الضرب على الأعضاء، ولا يضرب الوجه والفرج والرأس       

 فقد ذكر القرطبي في كيفيـة       ،بناءاً على ما ورد في نصوص التفاسير الذين سبوقهم        

 - أما الزمخشري في   ، انه يكون بين سوطين ويترك على المرأة ما يسترها         ،الضرب

 ويـضرب   ،يكون الضرب وسطاً بين ضـربين     : ة الضرب    قال في كيفي   –الكشاف  

 ، وزاد مقاتـل   ، في كيفيـة الـضرب      وكذلك قال به مقاتل    ،الرجل قائماً عليه أزاره   

 وزاد علـيهم فـي أن       ،زي وكذلك اتفق معهم الفخر الـرا      ،بتجريد الرجل من ثيابة   

 ومما سبق .دون الوجه والبطن والفرج    ،الضرب يكون بالتفريق على سائر الأعضاء     

والذي . يتبين كيف بنى الفقهاء أقوالهم إستناداً على ما ذكره ممن سبقم من المفسرين          

 ويكون  ، قائماً والمراة قاعدة    يضرب لرجل أن ا  ،كيفية الضرب في  الباحث  يميل إليه   

 وينزع عنه ما يقيه ألم الضرب مـن الفـرو والحـشو             الضرب بسوط بين سوطين   

  . والفرجويتقى الوجه على الأعضاءالضرب يفرق و

  

  .القذفحد ري لآيات يالبناء التفس 3.3

  .والمسائل الواردة فيه_  تعريف القذف1.3.3
  :القذف لغة

قذف : يقال.  القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطرح :قذف

. وبلدة قذوف، أي طروح لبعدها تترامى بالسفر. الشيء يقذفه قذفا، إذا رمى به

: والقذاف. به وناقة مقذوفة باللحم، كأنها رميت. ومنزل قذف وقذيف، أي بعيد

  .)1 (. "سريع العدو، كأنه يترامى في عدوه متقاذفوفرس . سرعة السير

  

                                                 
  .69-68، ص 5فارس، معجم مقاييس اللغة،جابن )  1(



 51 
 

   :اصطلاحاًالقذف 

إذا قذف رجل أو امرأة  ،الرمي بالزنا، وهو من الكبائر بالإجماع  ":اصطلاحاًالقذف 

  .)1( ".يا زانيةرجلا محصناً أو امرأةً محصنة بصريح الزنا كزنيت أو 

 :المسائل الواردة في حد القذف

  .معنى الإحصان مسألة في : أولاً 

   . أم للعبد،في مسألة هل حد القذف حق الله: ثانياً

  .في مسألة قبول شهادة القاذف أو ردها: ثالثاً 

  

   . وبيان أسباب نزولها في حد القذف الآيات الواردة2.3.3

 بِأَرْبَعَـةِ  يَـأْتوُا  لَـمْ  ثُـمَّ  الْمحْـصَنَاتِ  يَرْمـونَ  وَالَّـذِينَ  ﴿ :ورد في أسباب نزول قوله تعالى 

 منِ تاَبوا الَّذيِنَ إلَِّا ) 4(الفْاَسقِوُنَ  هم وَأوُْلئَكَِ أبََدا شَهَادَة لَهمْ تَقبَْلوُا وَلَا جَلْدَة ثَمَا�ينَِ فَاجْلِدوهمْ شهَدَاء

-ذكر غازي عناية فـي كتابـه    }5-4:النور{ ﴾ رَّحِـيم  غَفُـور  اللَّهَ فَإِنَّ وَأَصْلحَوا ذَلكَِ بَعْدِ

 .)2("-رضي االله عنهـا   – تعود لحادثة الإفك وقذف عائشة        -النزول القرآني أسباب  

  :ويرى الصابوني أنها المراد منها القذف بشكل عام وليس خاص حيث قال 

 نزلت بسبب القذف الصحيح ما ذكره القرطبي واختاره الطبري أن هذه الآية"

عامة لا في تلك النازلة بعينها فهي حكم من االله عام لكل قاذف، ومن المعلوم أن 

  .)3 ( "عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببال

 لَـا  مـنكمُْ  عـصْبَةٌ  بِالْإفِْـكِ  جَـاؤوا  الَّـذِينَ  إِنَّ ﴿ :أسباب نزول الآيات في قوله تعـالى 

وها تحَْسَبوَ بَلْ لَّكمُ شَره م  امْـرئٍِ  لكُِـلِّ  لَّكمُْ خَيْرـنْهتَـوَلَّى  وَالَّـذيِ  الْـإِثمِْ  مِـنَ  اكْتَـسَبَ  مَّـا  م  مْ  كبِْـرَهمِـنْه  لَـه 

                                                 
 عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، ت الميداني،)  1(

في شرح الكتاب، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المكتبة العلمية، هـ، اللباب 1298

  .195، ص 3 لبنان، ج –بيروت 
  .، بتصرف كبير287عناية، أسباب النزول القرآني، ص  )2(
  . 58 – 55، ص2الصابوني، روائع البيان تفسير آيات الأحكام ، ج  ) 3(
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عَذَاب إذِْ لوَْلَا ) 11 (عَظيِم وهونَ ظنََّ سَمعِْتُمِؤْمنالْم ؤْمنَِاتا بِأَ�فُسِهمِْ وَالْمهَـذَا  وَقَـالوُا  خَيْر  إفِْـك  ِـبينم 
) 13 (الكَْـاذِبونَ  هـم  اللَّـهِ  عِنـدَ  فَأُوْلَئِـكَ  بِالـشهَدَاء  يَأْتوُا لمَْ فَإذِْ شهَدَاء بِأَرْبَعَةِ عَليَْهِ جَاؤوا لوَْلَا) 12(

 إذِْ) 14(عَظيِم  ذَابعَ فيِهِ أفَضَْتمُْ مَا فِي لَمَسَّكمُْ وَالْآخِرَةِ الد�يَْا فِي وَرَحْمَتُه عَليَْكمُْ اللَّهِ فضَْلُ وَلوَْلَا

بِهِ لكَمُ ليَْسَ مَّا بِأفَوَْاهكِمُ وَتَقوُلُونَ بِأَلْسنَِتكِمُْ تَلَقَّوْ�َه ْعِلم  و�َهـا  وَتحَْـسَبنـوَ  هَياللَّـهِ  عِنـدَ  وَه   15(عَظِـيم (

 أَن اللَّـه  يَعظِكُُـم ) 16 (عَظيِم بهْتَان هَذَا بْحَا�كََس بِهَذَا �َّتكََلَّمَ أَن لنََا يَكُون مَّا قُلْتمُ سَمعِْتُموه إذِْ وَلوَْلَا

 الَّـذِينَ  إِنَّ) 18 (حَكِـيم  عَلِـيم  وَاللَّـه  الْآيَـاتِ  لكَُـم  اللَّـه  وَيبَـين ) 17(مؤْمنِينَِ  كنُتمُ إِن أَبَدا لِمثِْلِهِ تعَودوا
تعَْلَمـونَ   لَـا  وَأَ�ـتمُْ  يَعْلَـم  وَاللَّه وَالْآخِرَةِ الد�يَْا فِي أَليِم عَذَاب لَهمْ نواآمَ الَّذِينَ فِي الْفَاحِشَةُ تَشيِعَ أَن يحبِونَ

 تَتَّبعِـوا  لَـا  آمَنـوا  الَّـذِينَ  أيَهَـا  يَـا ) 20 (رَحِـيم  رَؤوف اللَّه  وَأَنَّ وَرَحْمَتُه عَليَْكمُْ اللَّهِ فضَْلُ وَلوَْلَا) 19(

 عَلَـيْكمُْ  اللَّـهِ  فَـضْلُ  وَلوَْلَـا  وَالْمنكَـرِ  بِالْفحَْـشَاء  يَـأمْر  فَإِ�َّـه  الـشَّيْطَانِ  خطوَُاتِ يَتَّبعِْ وَمَن طَانِالشَّيْ خطوَُاتِ

نْ منِكمُ زَكَا مَا وَرَحْمَتُها أَحَدٍ مزَكِّي اللَّهَ وَلكَنَِّ أَبَديَشَاء مَن ي وَاللَّه سَميِع أوُْلوُا تَلِيَأْ وَلَا) 21 (عَليِم 

 أَلَـا  وَليَْصْفحَوا وَليَْعْفوُا اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَالْمهَاجِرِينَ وَالْمَسَاكينَِ الْقُرْبَى أُوْلِي يؤْتوُا أَن وَالسَّعَةِ منِكمُْ الْفضَْلِ

 لعُنِوا المْؤْمنَِاتِ الغْاَفلِاَتِ المْحْصَنَاتِ مونَيَرْ الَّذِينَ إِنَّ) 22 (رَّحيِم غَفُور وَاللَّه لكَمُْ اللَّه يَغْفِرَ أَن تحُبِونَ

  .}23-11:النور{ ﴾  عَظيِم عَذَاب وَلَهمْ وَالْآخِرَةِ الد�يَْا فِي

أحمـد قـال     حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه       : قال البخاري    

وعلقمـة بـن    حدثنا فليح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المـسيب              

وقاص الليثي وعبيد بن عبد االله بن عتبة عن عائشة رضي االله عنهـا زوج النبـي                 

قـال  . صلى االله عليه وعلى آله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها االله منه     

الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى مـن بعـض وأثبـت لـه                

 الحديث الذي حدثني عن عائـشة وبعـض         اقتصاصا وقد وعيت عن كل واحد منهم      

كان رسول االله صلى االله عليه وعلـى        : حديثهم يصدق بعضا زعموا أن عائشة قالت      

آله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها أخرج بهـا                

فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعد ما أُنزِلَ الحجـاب              . معه
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حملُ في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول االله صلى االله عليه وعلى               فأنا أُ 

آله وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا               

عت فالتمـست   بالرحيل، فلمست صدري، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرج           

ن بي فاحتملوا هـودجي فرحلـوه علـي         فأقبل الذين يرحلو   .عقدي فحبسني ابتغاؤه  

بعيري الذي أركب وهو يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يثقلن ولـم                

يغشهن اللحم، وإنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حـين رفعـوه ثقـل                

وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقـدي          . الهودج فاحتملوه 

ا استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلـي الـذي كنـت،               بعد م 

وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكـان             

صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فـرأى              

ستيقظت باسترجاعه حين أنـاخ     سواد إنسان نائم، وأتاني وكان يراني قبل الحجاب فا        

حتى أتينا الجيش بعدما نزلـوا       راحلته فوطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة       

معرسين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد االله بن أبي بن                

فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون في قول أصـحاب الإفـك             . سلول

 في وجهي أني لا أرى من النبي صلى االله عليه وعلى آله وسـلم اللطـف                 ويريبني

، لا أشـعر    "كيف تيكم "$: الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول          

بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مسطح قِبلَ المناصع متَبرزنا لا نخرج إلا          

با من بيوتنا، وأمرنا أمر العـرب الأول        وذلك قبل أن نتخذ الكنف قري     -ليلا إلى ليل    

 فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم نمـشي فعثـرت فـي          -في البرية أو في التنزه    

. بئس ما قلت، أتسبين رجـلا شـهد بـدرا         : فقلت لها . تعس مسطح : مرطها، فقالت 

يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى             : فقالت

فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم              . مرضي

وأنا حينئذ أريد أن أستيقن     : قالت. ائذن لي إلى أبوي   : ، فقلت "كيف تيكم : "فسلم فقال 

الخبر من قبلهما فأذن لي رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فأتيـت أبـوي،                 

 يا بنية هوني على نفسك الشأن فواالله لقلمـا          :ما يتحدث به الناس، فقالت    : فقلت لأمي 

سبحان : فقلت. كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها           
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االله ولقد يتحدث الناس بهذا، قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقَأ لي دمـع ولا                 

وسلم علي بـن    أكتحل بنوم، ثم أصبحت، فدعا رسول االله صلى االله عليه وعلى آله             

أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة              

ل االله ولا   أهلك يـا رسـو    : فأشار عليه الذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة          

  .نعلم واالله إلا خيرا

وأما علي فقال يا رسول االله لم يضيق االله عليك، والنساء سواها كثير، وسل              

". يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك      : "جارية تصدقك، فدعا رسول االله بريرة فقال      ال

أغمصه عليها قط أكثر مـن   فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمراً

فقام رسول االله صلى    . أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين، فتأتي الداجن، فتأكله         

 يومه فاستعذر من عبد االله بن أبي بن سلول فقال رسول   االله عليه وعلى آله وسلم من     

من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فواالله : "االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم

ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كـان                 

ل االله أنـا واالله أعـذرك     يا رسو : فقام سعد بن معاذ فقال    ". يدخل على أهلي إلا معي    

منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا               

فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا وكان             . فيه أمرك 

فقام أسـيد بـن     . كذبت لعمر االله، لا تقتله ولا تقدر على ذلك        : احتملته الحمية فقال  

 فقال كذبت لعمر االله واالله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثـار              الحضير،

الحيانِ الأوس والخزرج حتى هموا ورسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم على              

وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع، ولا       : قالت. المنبر فنزل وخفضهم حتى سكتوا وسكت     

بكيت ليلتي ويوما حتى ظننت أن البكاء فالق        أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي، وقد       

فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة مـن الأنـصار             : قال. كبدي

فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينما نحن كذلك إذ دخل رسول االله صلى االله عليـه                

 ـ                 ث وعلى آله وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقـد مك

يا عائشة فإنه بلغني عنـك  : "فتشهد ثم قال: شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت   

كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك االله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله وتوبي              

فلما قضى رسول االله صـلى     ". إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب االله عليه          
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: مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبـي          االله عليه وعلى آله وسلم      

واالله ما أدري ما أقـول      : أجب عني رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم، قال          

أجيبـي عنـي رسـول االله                  : فقلت لأمي . لرسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم       

 ما أدري ما أقول لرسـول  واالله: قالت. فيما قال  -صلى االله عليه وعلى آله وسلم-

وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من        : قالت. االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم      

القرآن فقلت إني واالله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، ووقر في أنفـسكم                

 وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة واالله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك، ولـئن    

اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني بريئة، لتصدقني واالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبـا                 

ثـم تحولـت علـى      } فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستَعان علَى ما تَصِفُون      {: يوسف إذ قال  

فراشي وأنا أرجو أن يبرئني االله، ولكن واالله ما ظننت أن ينزل في شـأني وحيـا،                 

ي نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجـو أن يـرى               ولأنا أحقر ف  

رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم في النوم رؤيا يبرئني االله، فواالله مـا رام                 

مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كـان يأخـذه مـن                  

يوم شات، فلما سري عـن      البرحاء، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في           

رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم وهو يضحك، فكان أو لكلمة تكلم بهـا أن                 

. قومي إلـى رسـول االله     : فقالت أمي ". يا عائشة احمدي االله فقد برأك االله      : "قال لي 

 بِالْإِفْكِ جاؤُوا الَّذِين لا واالله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا االله فأنزل االله تعالى ﴿ إِن: فقلت

 فلما أنزل االله هذا في براءتي قال أبـو بكـر الـصديق    – الآيات –  منكُم﴾ عصبةٌ

واالله لا أنفـق علـى      : رضي االله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منـه           

 مِنكُم ضلِالْفَ أُولُوا يأْتَلِ ﴿و ولَا: مسطح شيئا أبدا بعد ما قاله لعائشة، فأنزل االله تعالى

بلى واالله إني لأحب أن يغفر االله       : فقال أبو بكر  . ﴿غَفُور رحِيم﴾ :والسعةِ ﴾ إلى قوله     

وكان رسول االله صلى االله عليه وعلى       . فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه      . لي

". يا زينب ما علمت ما رأيـت      : "آله وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال        

قالت وهي التي كانت    . معي وبصري واالله ما علمت عليها إلا خيرا       أحمي س : فقالت

  .)1( . "تساميني فعصمها االله بالورع

                                                 
، لباب النقول في أسباب النزول، لدين السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال االسيوطي،   ) 1(
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   . المفسرين لمسائل القذفوآراء البيانية ةالتحليليالدراسة  3.3.3

جمع محصنة من الإحصان، وهـو الحفـظ،        : المحصنات  ":قال الشعراوي   

تكفّل القانون بحفظه؛ لـذلك إن      : يعني. ة مثلاً فلان عنده حصانة برلماني   : ومنه قولنا 

أرادوا محاسبته أو مقاضاته يرفعون عنه الحصانة أولاً، ومنه أيضاً كلمة الحـصن             

 لَّكُـمْ  لَبـوسٍ  صَـنْعَةَ  وَعَلَّمْنَـاه  ﴿: يقـول تعـالى  . وهو الشيء المنيع الذي يحمي من بداخله

الدروع التي تحمي الإنسان وتحفظه في : يعني}80: الأنبياء{ ﴾. .بَأْسِـكُمْ  مـن  لِتُحْـصِنَكُم 

تُطلَق على المتزوجة، لأنها حصنَتْ نفسها بالزواج أن تميـل          : والمحصنات .الحرب

إلى الفاحشة، وتطلق أيضاً على الحرة، لأنهم في الماضي كانت الإماء هن اللائـي              

  .يدعين لمسألة البغاء، إنما لا تقدم عليها الحرائر أبداً

لك فإن السيدة هنداً التي نُسيدها الآن بعد إسلامها، وهي التي لاكـتْ كبـد               لذ

لما سمعت . سيدنا حمزة في غزوة أحد، لكن لا عليها الآن؛ لأن الإسلام يجب ما قبله  

أو تزنـي   : السيدة هند رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ  ينهي النساء عن الزنا قالت             

لزنا انتشر قبل الإسلام بين البغايا من الإماء، حتى كانت لهـن رايـات              حرة؟ لأن ا  

  .يرفعنها على بيوتهن ليعرفْن بها

 يَـأْتوُا  لَـمْ  ثُـمَّ  ﴿يرمون المحصنات بما ينافي الإحصان، والمراد الزنا : والمعنى

 يسمى حد القذف، أن ترمـى  هذاو] 4: النور[} . .﴾جَلْدَة ثَمَا�ينَِ فَاجْلِدوهمْ شهَدَاء بِأَرْبَعَةِ

، ففي هذه الحالة عليك أن تأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما            حرة بالزنا وتتهمها به   

رميتها به، فإن لم تفعل يقام عليك أنت حد القذف ثمانين جلدة، ثم لا ينتهـي الأمـر                  

  .تُقبل منك شهادة بعد ذلك أبداًلا عند الجلْد، إنما 

لماذا؟ لأنه لم يعد أهلاً لهـا؛ لأنـه   ] 4: النور [ ﴾ . .أَبَـد  شَهَادَة لَهمْ بَلوُاتَقْ وَلَا ﴿

والفاسق لا شهادةَ له، وهكذا جمع الـشارع        ] 4: النور[} وأولئك هم الفاسقون  {فاسق  

                                                                                                                                               
، ص 1، ج لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ، دار 1، ط أحمد عبد الشافيتحقيق 

140_142.  
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ثم أسقط اعتباره من المجتمع بـسقوط شـهادته، ثـم            الحكيم على القاذف حد الجلْد،    

  .عتبار ساقط الكرامةفسق، فهو في مجتمعه ساقط الإك بالوصفه بعد ذل

هذا كله ليزجر كل من تسول له نفسه الخوض في أعراض الحرائر واتهـام              

النساء الطاهرات؛ لذلك عبر عن القَذْف بالرمي؛ لأنه غالباً ما يكون عن عجلة وعدم              

ن تـشيع فيـه      يريد أن يحفظ مجتمع الإيمان مـن أ        - تبارك وتعالى    -بينة، فالحق   

  .الفاحشة، أو مجرد ذكرها والحديث عنها

  ﴾ رَّحيِم غَفُور اللَّهَ فَإِنَّ وَأَصْلحَوا ذَلكَِ بَعْدِ منِ تَابوا الَّذِينَ إِلَّا ﴿:ثم يقول الحق سبحانه

أهو استثناء من الفِسق؟ أم استثناء من       : ختلف العلماء في معنى الاستثناء هنا     ا

 لأنه - تبارك وتعالى - مشروعية التوبة مِنَّة وتكرم من الحق     عدم قبول الشهادة؟ أن   

لو لم تشرع التوبة كان من يقع في معصية مرة، ولا تُقبل منه توبه يتجـرأ علـى                  

  .المعصية ويكثر منها، ولم لا؟ فلا دافع له للإقلاع

حين يشرع االله التوبة إنما يحمي المجتمع من الفاقـدين الـذين بـاعوا              : إذن

فمشروعية التوبة كَرم، وقبولها كرم آخـر، لـذلك         . سهم، وفقدوا الأمل في النجاة    أنف

شرع لهم التوبة   :  أي }118: التوبة{ ﴾. .ثُم تَاب علَيهِم ليتوبوا   ﴿: يقول الحق سبحانه  

  .ليتوبوا فيقبل منهم

تدل على أن من وقعتْ منه سـيئة        ] 5: النور [﴾. .وأَصلَحواْ﴿: وقوله تعالى 

أتبـع الـسيئةَ الحـسنةَ      (: ليه أن يتبعها بحسنة، وقد ورد في الحـديث الـشريف          ع

 لذلك تجد الذين أسرفوا على أنفسهم في ناحية مـا، حينمـا يكبـرون               ))1(...تَمحها

ويحبون التوبة تراهم شغوفين بحب الخير وعمل الطاعات، يريدون أن يكفِّروا بهـا             

      نحافظ على نفسه، ونأى بها عـن المعاصـي،          ما سبق من السيئات، على خلاف م 

  .فتراه بارداً من ناحيتها يفعل الخير على قَدر طاقته

من أخذ مني   : يا عبادي احذروا  :  يحذِّر عباده  - تبارك وتعالى    -وكأن الحق   

شيئاً خِلْسة أو ترك لي حكماً، أو تجرأ علي بمعصية سيتعب فيمـا بعـد، ويلاقـي                 

                                                 
هـ، مسند 241أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ت أحمد،  )1(

 1421،  1مؤسسة الرسالة، ط  عادل مرشد، وآخرون، دار -أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط 

  . 21899و حديث رقم 313، ص 36 م، ج 2001 -هـ 
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 تطارده وتُجهده لأغفرها له، وسيحتاج لكثير مـن         ة ستظل وراءه  الأمرين؛ لأن السيئ  

  .)1( .الحسنات وأفعال الخير ليجبر بها تقصيره في حقِّ ربه

  

   لآيات القذف القرآنية القراءآت 4.3.3

ــراءآتومــن أهــم  ــات الق ــه تعــالى،التــي اشــتملت علــى الآي   قول

 ،وقرأ الكـسائي   .  ﴾ لَالْمحْـصَنَاتِ  ﴿ بفتح الصاد  قراْة الجماعة  }3: النور{﴾الْمحْصَنَاتِ﴿"

 والمعنى أنه في القـراءة      .)2(. " بكسر الصاد  ﴾ناتالْمحْص ﴿ والحسن ،ويحيى بن وثاب  

 وفي القراءة علـى كـسر       ، أنها محصنة بنفسها أحصنت بزواجها     ،على فتح الصاد  

  وقد تكون سبباً في إحصان غيرها من غيـر إحـصان  ، أنها محصنة لغيرها   ،الصاد

  .النفسه

  

    لمسائل القذفيالتفسيرالبناء  5.3.3

 أي ؛﴾الْمحْـصَنَاتِ  يَرْمـونَ  وَالَّـذِينَ  ﴿"  - تفـسير الثعلبـي  - في تفسيرهعلبيثقال ال

  .)3(  "يشتمون المسلمات الحرائر العفائف فيقذفونهن بالزنى

ن في المعنى الأنفـس الْمحـصناتِ       إ " - المحر الوجيز  –وقال بن عطية في     

  ﴾النـسَاء  مِـنَ   وَالْمحْصَنَات﴿: بلفظها الرجال والنساء ويدل على ذلك قوله تعالىفهي تعم 
وكـسرها يحيـى بـن       ﴾الْمحْـصَنَات  َ ﴿ والجمهور على فتح الصاد من       ،] 24: النساء[

 العفائف في هذا الموضع لأن هذا هو الذي يجـب بـه جلـد               ،والْمحصناتِ. وثاب

 إِلَّـا ﴿وفي قوله تعالى ...  إذ في طيه الإسلام،لإحصانالقاذف، والعفة أعلى معاني ا

                                                 
دار مطابع أخبار ، تفسير الشعراوي، هـ1418 محمد متولي الشعراوي ت الشعراوي،  ) 1(

  ، 10203، ص16، جاليوم
  .228، ص6الخطيب، معجم القرآءات، ج  ) 2(
  .67، ص 7الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج)  3(
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 جمهور الناس وقال : قال بن عطية ﴾ رَّحِـيم  غَفُور اللَّهَ فَإِنَّ وَأَصْلحَوا ذَلكَِ بَعْدِ منِ تَابوا الَّذِينَ

  .)1("  قبلت شهادته،ستثناء عامل في رد الشهادة فإذا تاب القاذفالإ

يـا  : زنى أن يقول الحر العاقل البالغ لمحـصنة       القذف بال " وقال الزمخشري   

الحريـة، والبلـوغ، والعقـل، والإسـلام،        : وشروط إحصان القذف خمسة    زانية،

  .)2(.والعفة

تنـاول   جماع الإحصان أن يكون دون التحصين مـانع مـن         " قال الشافعي   

 المحرم، فالإسلام مانع، وكذلك الحرية مانعة، وكذلك الزوج والإصابة مانع، وكذلك          

  .)3 ( . " الحبس في البيوت مانع، وكل ما منع أحصن

شـرطان  : للقذف شروط عند العلماء تسعة   " وقال القرطبي في شروط القذف      

. في القاذف، وهما العقل والبلوغ، لأنهما أصلا التكليف، إذ التكليف سـاقط دونهمـا             

زنى وهو ال يلزمه فيه الحد،    ئ  يء المقذوف به، وهو أن يقذف بوط      وشرطان في الش  

وخمسة في المقذوف، وهي العقـل      . أو بنفيه من أبيه دون سائر المعاصي       ،واللواط

والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها، كان عفيفا من غيرهـا     

  )4 (". كما شرطنا هما في القاذف،وإنما شرطنا في المقذوف العقل والبلوغ. أم لا

المقذوف العقل والبلوغ كما شرطنا هما فـي        وإنما شرطنا في    "  :وقال كذلك   

 لأجل أن الحد إنما وضع للزجـر عـن          ، وإن لم يكونا من معاني الإحصان      ،القاذف

    )5 ( ".الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف، ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ

                                                 
  .165_164، ص 4 الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج)1(
  .213، ص 3 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج )2(
 الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن )3(

أحمد :  الإمام الشافعي، تحقيق ودراسةهـ، تفسير204عبد مناف المطلبي القرشي المكي ت 

  .1334، ص 3ج . م2006 - 1427، 1، ط)رسالة دكتوراه(بن مصطفى الفران 
وانظر البغوي، معالم التنزيل في تفسير . 172، ص 12الجامع لأحكام القرآن،ج.   القرطبي)4(

  .10، ص6تفسير البغوي، ج / القرآن
  .173، 12   القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج)5(
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لام ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ والعقل إلا بحريتهما وإس         : قال الماوردي   

المقذوف وعفافه، فإن كان المقذوف كافرا أو عبدا عزر قاذفه ولم يحـد، وإن كـان                

حد أوجبه االله   القذف  و.. .القاذف كافرا حد حدا كاملا، وإن كان عبدا حد نصف الحد          

  )  1 (على القاذف للمقذوفة يجب بطلبها ويسقط بعفوها

 عن حد القاذف؟    هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو     : فإن قلت : " قال الزمخشري 

لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد، والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع              : قلت

ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظـم الغـيظ           . القاذف ولا يطالبه بالحد   

فإذا ثبت لم يكن لواحـد      : أعرض عن هذا ودعه لوجه االله قبل ثبات الحد        : ويقول له 

" - تفسير التعلبي  –وقال التعلبي في تفسيره     .)2(. " الص حق االله  منهما أن يعفو لأنه خ    

 وبالعفو تسقط فإذا عفا عنه فلم يطالبـه         ، كالقصاص والجنايات  ،القذف حق للمقذوف  

بالحد، أو مات المقذوف قبل مطالبته بالحد، أو لم يرفع إلى السلطان فلم يحد لأجـل                

  .)3( " هذه

دمي، يصح أن يبرئ منه، ويعفو عنه       حد القذف حق لآ    " كما قال بن الجوزي   

هو حق االله عز وجل وعندنا أنه لا يستوفى إلا بمطالبة المقـذوف،             : وقال أبو حنيفة  

  .)4( " وهو قول الأكثرين

 يـأْتُوا  لَـم  ثُـم  الْمحصنَاتِ يرمون والَّذِين ﴿: في قوله تعالى   بن سلامقال يحيى

الْفَاسِقُون  هم وأُولَئِك أَبدا شَهادةً لَهم تَقْبلُوا ولَا جلْدةً ثَمانِين همفَاجلِدو شُهداء بِأَربعةِ

:  }5-4: النور{﴾  رحِيم غَفُور اللَّه فَإِن وأَصلَحوا ذَلِك بعدِ مِن تَابوا الَّذِين إِلَّا ) 4(

  .)5(".لأنه لا شهادة لهم بعد أبداوليس عليه الناس، ، يرى عمر أن توبتهم أن يرجعوا

اختلف العلماء في قبـول شـهادة        " -تفسير البغوي -قال البغوي في تفسيره   

فذهب قوم إلى أن القاذف ترد شـهادته        : القاذف بعد التوبة، وفي حكم هذا الاستثناء      

                                                 
  .74، 4النكت والعيون، ج /    الماوردي، تفسير الماوردي)1(
  .214، ص 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  )2(
  .67، ص 7 الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج )3(
  .179، ص 2ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج ) 4(
  .429، ص 3 بن سلام، جالقيرواني، تفسير يحيى) 5(
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بنفس القذف، وإذا تاب وندم على ما قال وحسنت حالته قبلت شهادته، سواء تاب بعد               

الاستثناء يرجع إلـى  : ، وقالوا﴾ تَـابوا  الَّـذِينَ  إِلَّا﴿: لقوله تعالى.  قبلهملحد عليه أإقامة ا

  .)1( " الشهادة وإلى الفسق، فبعد التوبة تقبل شهادته، ويزول عنه اسم الفسق

هذا يقتضي : }5:النور {﴾أبََـدا  شَـهَادَة  لَهـمْ  تقَْبَلُـوا  وَلَـا ﴿ :في قوله تعالىقال القرطبي 

عمارهم، ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون، أي خـارجون عـن طاعـة االله عـز                إمدة  

  .)2("وجل
  

   البناء الفقهي لمسائل القذف في المذاهب الأربعة 4.3

  .في المذاهب الأربعةوشروطه البناء الفقهي في مسألة معنى الإحصان  1.4.3

   " المذهب الحنفي"

العقـل والبلـوغ    : وشرائط إحصان القذف خمـسة    " : ذكر الكاساني في قوله   

والحرية والإسلام والعفة عن الزنا، فلا يجب الحد بقذف الصبي والمجنون والرقيق            

  .والكافر ومن لا عفة له عن الزنا

 فكان قـذفهما  ،أما العقل والبلوغ؛ فلأن الزنا لا يتصور من الصبي والمجنون      

 ـ    .بالزنا كذبا محضا فيوجب التعزير لا الحد       بحانه وتعـالى   وأما الحرية؛ فلأن االله س

 ﴾الْمحْـصَنَاتِ  يَرْمـونَ  وَالَّـذِينَ ﴿شرط الإحصان في آية القذف، وهي قوله تبارك وتعـالى  
ومن لا عفـة     ،لا العفائف عن الزنا    حرائر والمراد من المحصنات هنا ال     }4: النور{

من ( – عليه الصلاة والسلام     -له عن الزنا لا يلحقه العار بالقذف بالزنا، وكذا قوله           

   ).)3(شرك باالله فليس بمحصنأ

                                                 
  .11، ص 6تفسير البغوي، ج/ البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن)1(
  .182، ص 12 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)2(
 الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار )3(

 حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، ، شعيب الارنؤوط،385البغدادي الدارقطني، ت 

، ص 4 م، ج 2004 - هـ 1424، 1 لبنان، ط،–أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 

  .3294، حديث رقم 178
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  .)1( " يدل على أن الإسلام شرط

   " المذهب المالكي"

 فإنهم اتفقوا على أن من شـرطه وصـفين،          ،فأما القاذف  "  :وقال القرطبي 

  . غير مسلمموهما البلوغ والعقل، وسواء أكان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أ

 ،ن يجتمع فيه خمـسة أوصـاف       فاتفقوا على أن من شرطه أ      ،وأما المقذوف 

  .)2( " البلوغ، والحرية، والعفاف، والإسلامالعقل و : وهي

   " المذهب الشافعي"

ويشترط لوجوب الحد على القاذف كونه مكلفا مختارا، فلا حد          " وقال النووي   

على صبي ومجنون ومكره، ويعزر الصبي والمجنون الذي له نوع تمييز، وسـواء             

والمعاهد، فإن كان القاذف حرا، فحده ثمانون جلدة، وإن كان          في هذا المسلم والذمي     

رقيقا، أو مكاتبا، أو مدبرا، أو أم ولد، أو بعضه حر فأربعون جلدة، ويشترط كـون                

: وشـروط الإحـصان   : " وقال أيضاً في شروط الإحصان       ،)3( " المقذوف محصن 

 مجنونا أو صـبيا أو  ذف فلو ق  ،حرية، والإسلام، والعفة عن الزنا    العقل، والبلوغ، وال  

  .)4( "، لم يحد لكن يعزر للإيذاءفراً عبدا أو كا

   " المذهب الحنبلي"

 فاَجْلِـدوهمْ  شهَدَاء بأِرَْبَعَةِ يَأْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمحْصَنَاتِ يَرْمونَ وَالَّذِينَ ﴿قال البهوتي في قوله تعالى

 أي في القذف غير المحصن في باب الزنا  ،والمحصن هنا: " }4:النور {﴾جَلْـدَة  ثَمَـا�ِينَ 

العفيـف    وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر      ،هحر المسلم العاقل الذي يجامع مثل     وهو ال 

                                                 
هـ، بدائع 587ت.الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي) 1(

 40، ص 7م، ج1986 -هـ 1406، 2مية، طالصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العل

  364، ص 6ج . وانظر، البناية شرح الهداية للعيني.42 –
  .224،  ص 4القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  ج ) 2(
، روضة الطالبين وعمدة  المفتين، 676 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ت )3(

/ هـ 1412الثالثة، :  عمان،ط- دمشق-لامي، بيروتزهير الشاويش، المكتب الإس: تحقيق

  106ص10م ج1991
  321، ص8،  جنفسه  المرجع )4(
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 أما اعتبار الحرية والإسلام فلأن العبد والكافر حريتهما لا تنهض           ،ظاهراعن الزنا   

ها، وأما  لإيجاب الحد والآية الكريمة وردت في الحرة المسلمة وغيرها ليس في معنا           

العقل فلأن المجنون لا يعير بالزنا لعدم تكليفه وغير العاقل لا يلحقه شين بإضـافة               

والمحصن هنا أي في باب القذف      : " وقال كذلك    )1 ( " .الزنا إليه لكونه غير مكلف    

الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا ظاهرا ولو تائبا منه، الملتزم الذي يجـامع              : هو

 لكن لا يحد قاذف غير بالغ حتى        ،شر وبنت تسع، ولا يشترط بلوغه     مثله وهو ابن ع   

  .) 2( "يبلغ ويطالب، ومن قذف غائبا لم يحد

  :البناء الفقهي والترجيح 

 وشرائطه  ،قال الأحناف في معنى الإحصان أنه الحرائر لا العفائف عن الزنا             

معهـم فـي    لكيـة   الما واتفق   ، العفة ، الحرية ، البلوغ ، العقل ، الإسلام ،خمسة شروط 

همـا  :  فقالوا لـه شـرطان       ، وخالفوا الأحناف في شرائط القاذف     ،شرائط المقذوف 

  . ولم يشترطوا فيه الإسلام،البلوغ والعقل

ط المقذوف وهي الخمسة آنفة الذكر عند       ائوكذلك الشافعية اتفقوا معهم في شر     

ابلة كذلك في شـروط     ووافقهم الحن  ، أما القاذف فقالوا أن يكون مكلفاً مختاراً       ،الحنفية

 الفقهاء آراءهم على من سـبقهم مـن علمـاء           بني قد   .الإحصان دون شرط البلوغ   

  أن   - تفـسير الثعلبـي    –وظفوا النص التفسيري في      ،والمالكية  فالأحناف    ،التفسير

النص التفسيري في شـروط     كذلك  و ،الحرائر لا العفائف  بالمحصنات هن   المقصود  

 وقد اختار   ، ، وهو  ما بنى عليه الشافعية قولهم       -الزمخشري– من تفسير الإحصان  

أما الحنابلة فقد جمعوا    ،الشافعية أن يكون القاذف مختاراً بناءاً على رأي الزمخشري        

لا يكمل حد القذف    :  حيث قال الماوردي     ،بين الأخذ من قول  للقرطبي والماوردي      

شرطنا في :  القرطبي  وقال،بعد البلوغ والعقل إلا بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه 

 أن  ، والذي يميل إليـه الباحـث      ،المقذوف العقل والبلوغ كما شرطنا هما في القاذف       

                                                 
 ه،  1051 البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى ت )1(

  .105، ص 6، ج)ط.د(كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية 
  .668، ص 1، ج نفسهالمرجع  )2(
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 الـزمن     ولا يشترط بلوغة خاصـة فـي       ،الحر المسلم العاقل   معنى الإحصان هو  

  .   وقد علم من هو مميز ودون البلوغ شرائع الإسلام ووعاها،المعاصر

  

فـي المـذاهب     للعبـد  ل حد القذف حـق الله أم       البناء الفقهي في مسألة ه     2.4.3

  .                                                           الأربعة

   " المذهب الحنفي"

 لا خلاف في حد الزنا والـشرب         "-بدائع الصنائع –في كتابه   : قال الكاساني 

لحجة؛ لأنه حق    أنه لا يحتمل العفو والصلح والإبراء بعد ما ثبت با          ،والسكر والسرقة 

 حد القـذف إذا ثبـت        وأما ... االله تعالى خالصا، لا حق للعبد فيه فلا يملك إسقاطه         

 فكذلك عندنا لا يجوز العفو عنه والإبراء والصلح، وكذلك إذا عفا المقذوف             ،بالحجة

  .)1(  " .قبل المرافعة، أو صالح على مال

  " المذهب المالكي "

وأمـا سـقوطه فـإنهم       " -ونهاية المقتصد بداية المجتهد   –قال القرطبي في    

لا يـصح   : اختلفوا في سقوطه بعفو المقذوف، فقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي         

 بلغ الإمام، أو    ،أي يسقط الحد  يصح العفو   : وقال الشافعي . لا يسقط الحد  : العفو، أي 

واختلـف  . إن بلغ الإمام لم يجز العفو، وإن لم يبلغه جاز العفـو           : وقال قوم . لم يبلغ 

يجوز إذا لم يبلـغ الإمـام،       : قول مالك في ذلك، فمرة قال بقول الشافعي، ومرة قال         

  .وإن بلغ لم يجز إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه، وهو المشهور عنه

: والسبب في اختلافهم هل هو حق الله؟ أو حق للآدميين، أو حق لكليهما؟ فمن قـال               

: ومـن قـال   .  أجاز العفـو   ،حق للآدميين :  ومن قال  ،ى لم يجز العفو كالزن    ،حق الله 

قال بالفرق بين أن يـصل الإمـام أو لا          ،  لكليهما، وغلب حق الإمام إذا وصل إليه      

  . على الأثر الوارد في السرقة وقياساً،يصل

ن المقذوف إذا صدقه فيما قذفـه       لأ وعمدة من رأى أنه حق للآدميين، وهو الأظهر         

  .)2(  ".به سقط عنه الحد

                                                 
  .56 – 55، ص 7الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج   )1(
  .226، ص 4القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ج ) 2(
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   " المذهب الشافعي"

حد القذف وإن كـان حـق       -روضة الطالبين وعمدة المفتين   -في   النوويقال  

اقذفني، فقذفه، ففي  : لو قال له  : آدمي، ففيه مشابهة حدود االله تعالى في مسائل إحداها        

  .لا يجب: لا، وقول الأكثرين: وجوب الحد وجهان الأصح

ع الموقع، كحد الزنا لو اسـتوفاه     لو استوفى المقذوف حد القذف، لم يق      : الثانية

  .يقع الموقع كما لو استقل المقتص بقتل الجاني: أحد الرعية، وفي وجه ضعيف

لكـن  : قـالوا  ينشطر بالرق كما سبق، وحقوق الآدمي لا تختلـف،          : الثالثة

أنه لا يستوفى إلا بطلبـه بالاتفـاق، ويـسقط          : المغلب فيه حق الآدمي لمسائل منها     

  .)1(،بعفوه، ويورث عنه

وكل ما ذكرناه ينبني على مذهبنا في أن حد القذف موروث، وهذا الأصـل              

  .)2(. "متفرع على أن حد القذف حق للآدمي، وليس حقا الله تعالى، خلافا لأبي حنيفة

   "المذهب الحنبلي" 

حـد   -الروض المربع في شرح زاد المستقنع للمقدسـي       –وقال البهوتي في    

، ولا يقام إلا بطلبه، كما يأتي، لكـن لا يـستوفيه            القذف حق للمقذوف فيسقط بعفوه    

ويسقط حد القذف بالعفو  أي عفو المقذوف عن القاذف، ولا يـستوفي حـد               ...بنفسه

: القذف بدون الطلب أي طلب المقذوف لأنه حقه كما تقدم، ولذلك لو قـال المكلـف               

فلجميـع  اقذفني فقذفه، لم يحد وعزر، وإن مات المقذوف ولم يطالب به سقط، وإلا              

الورثة، ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا، ومـن قـذف ميتـا حـد بطلـب وارث                  

  .)3(".محصن

  

  
                                                 

  .107 – 106، ص 10 النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج )1(
لدين،  الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن ا)2(

، نهاية المطلب في دراية المذهب، تحقيق عبد العظيم محمود 478الملقب بإمام الحرمين ت

  .35 – 34، ص 15الديب، دار المنهاج،ص ج 
كشاف القناع عن متن البهوتي، ، وانظر، 1البهوتى، الروض المربع شرح زاد المستقنع ،ج) 3(

  .105، ص 6الإقناع،ج 
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  : والترجيحالبناء الفقهي 

قال الأحناف أن حد القذف هو حق الله إذا ثبت بالشهود؛ لم يكن للمقذوف ولا               

 ـ          ،الحاكم العفو  وم  واتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه حق للآدمي يق

 وأخذ المالكية برأي الشافعية في قولهم بالعفو وسقوط الحـد إذا            ،بطلبه ويسقط بعفوه  

   ، ولو بلغ الحاكم، لا يسقط، وفي قول آخر،بلغ الأمر للحاكم

 وبنى  ، -الزمخشري-وبنوا فقهاء الأحناف هذا القول على ما جاء في تفسير           

 على من سبقهم من     ، حق للآدمي  رأيهم في انه   ، والحنابلة ، والشافعية ،فقهاء المالكية 

– وتفسير   -الثعلبي– وتفسير   - بن الجوزي  – وتفسير   -كتفسير القرطبي -المفسرين  

 حتى بعد ، والذي يظهر للباحث أنه حق للآدمي يقوم بطلبه ويسقط بعفوه   ،-الماوردي

  .بلوغ الحاكم

  

  لأربعة في المذاهب ا،ردها البناء الفقهي في مسألة قبول شهادة القاذف أو 3.4.3

   "المذهب الحنفي"

 قـال  الآيـة }4: النـور { ﴾ الْمحْـصَنَاتِ  يَرْمـونَ   وَالَّـذِينَ ﴿قوله تعالى جل وعلا في 

 نهى سبحانه وتعالى عن قبـول     ":-بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    -في  الكاساني  

 ـ               ي شهادة الرامي على التأبيد، فيتناول زمان ما بعد التوبة، وبه تبين أن المحـدود ف

لنصوص كلهـا صـيانة لهـا عـن         القذف مخصوص من عمومات الشهادة عملا با      

  .)1(. " التناقض

  "المذهب المالكي"

واتفقوا على أنه يجـب      " - بداية المجتهد ونهاية المقتصد    –قال القرطبي في    

تجوز :  واختلفوا إذا تاب، فقال مالك     ،على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب        

والـسبب فـي    .لا تجوز شـهادته أبـدا     : وقال أبو حنيفة  .  الشافعي شهادته، وبه قال  

 وذلـك   ؟اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة، أو يعود إلى أقرب مذكور           

 الَّـذِينَ   إِلَّـا ﴿ ] 4: النور[﴾ الْفَاسِـقُونَ   هـم  وَأُوْلَئِـكَ  أَبَـدا  شَهَادَة لَهمْ تَقبَْلوُا وَلَا ﴿: في قوله تعالى

                                                 
  .271، ص 6في ترتيب الشرائع، ج الكاساني، بدائع الصنائع ) 1(
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التوبة ترفع الفـسق، ولا  : يعود إلى أقرب مذكور قال: ؛ فمن قال] 5: النور [﴾ تَـابوا 

التوبة ترفع الفسق   : ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعا قال       . تقبل شهادته 

  أي وكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الـشرع             . ورد الشهادة 

واتفقوا على أن التوبـة لا      . ق متى ارتفع قبلت الشهادة    خارج عن الأصول؛ لأن الفس    

  .)1("  .ترفع الحد

  "المذهب الشافعي"

 شهادة المحدود فـي القـذف        "- روضة الطالبين وعمدة المفتين    - في النوويقال  

  )2("  حد وفي غيرهيره بعد التوبة مقبولة في جنس ماوغ

  "المذهب الحنبلي"

فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعـال        "- زاد المستقنع  –وقال المقدسي في    

لرؤية أو الـرفض أو الـتهجم       أو الاعتقاد ولو تدين به فلو قلد بخلق القرآن أو نفي ا           

 ، الـشرك  ،ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا      ، فسق ويكفر مجتهدهم الداعية    ،ونحوه

  )3(  "وغير ذلك... والقذف بالزنا، والسحر، وأكل الربا،وقتل النفس المحرمة

  :البناء الفقهي والترجيح

اتفق جمهور العلماء في المذاهب الأربعة على سقوط شهادة القاذف مـا لـم              

 أما جمهور العلمـاء  ، قال الأحناف لا تقبل على التأبيد، واختلفوا في ما لو تاب   ،يتب

 والإختلاف مـع    ، قالوا بجواز قبول شهادته إذا تاب      ،من الشافعية والمالكية والحنابلة   

علـى  ﴾ تَـابوا  الَّـذِينَ   إِلَّـا ﴿  مبني على الإختلاف في الإستثناء المذكور في الآيةالأحناف

.  وتقبل شهادته  التوبة ترفع الفسق،  : يعود إلى أقرب مذكور قال    : فمن قال  من يعود؟ 

 ،ة  التوبة ترفع الفسق ورد الشهاد    : ستثناء يتناول الأمرين جميعا قال    ومن رأى أن الإ   

 - وتفـسير  -يحيى بن سـلام   - أقوالهم على ما جاء في تفسير      وبنى الفقهاء الأحناف  

                                                 
  226، ص 4القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج ) 1(
  .245، ص 11 النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج )2(
المقدسي، موسى بن أحمد بن سالم بن سالم الحجاوي، ثم الصالحي، شرف الدين أبو النجا  )3(

، )ط.د(طيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت، عبدالل: ، زاد المستقنع، تحقيق)968ت(

  .165، ص 4ج 
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 ومن قال مـن     ،والذي يقول بعدم قبول شهادة القاذف على التأبيد ولو تاب         -القرطبي

 ،الفقهاء بقبول الشهادة بعد التوبة فقد بنى رأيه على ما ذكر في تفاسير مـن سـبقهم       

 أن  والذي يظهـر   ،- المحرر الوجيز  - في  الأندلسي ابن عطية –  البغوي -مثل تفسير 

  .القاذف متى تاب قبلت شهادتة وارتفع فسقه
   

  . لآيات اللعانيالتفسيرالبناء  5.3

  .والمسائل الواردة فيه_  تعريف اللعان1.5.3

الطرد والإبعاد من االله، ومن الخلق السب : الإبعاد والطرد من الخير، وقيل: اللعن"

. طرده وأبعده:  ولعنه يلعنه لعنا.والدعاء، واللعنة الاسم، والجمع لعان ولعنات

  .)1(  ".ورجل لعين وملعون، والجمع ملاعين
  :اصطلاحاًاللعان 

شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن من جهة وبالغضب من أخرى، هو "

  .)2 ( ".قائمة مقام حد القذف في حقه، ومقام حد الزنا في حقها

 :المسائل الواردة في حد الزنا 

   . للعان الموجبةلأسباب امسألة: أولاً 

  .التفريق بين المتلاعنينمسألة  :ثانياً 
  

   الآيات الواردة في اللعان وأسباب نزولها2.5.3

 فَشَهادةُ أَنفُسهم إِلَّا شُهداء لَّهم يكُن ولَم أَزواجهم يرمون والَّذِين ﴿ :قال تعالى

دِهِمأَح عباتٍ أَرادهِبِاللَّ شَه إِنَّه لَمِن  ادِقِينةُ )6(الصالْخَامِسو نَتَ أَنهِ اللَّهِ لَعلَيإِن ع 

كَان مِن ا  )7 (الْكَاذِبِيننْهأُ عرديو ذَابالْع أَن دتَشْه عباتٍ أَرادبِاللَّهِ شَه إِنَّه لَمِن 

ةَ ) 8 (الْكَاذِبِينالْخَامِسو أَن با للَّهِا غَضهلَيإِن ع كَان مِن ادِقِين6:النور{ ﴾ الص-

9{.  

                                                 
  .387 ص 13منظور، لسان العرب، جابن )  1(

هـ 1298الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني ت ) 2(

 –ية، بيروت محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلم: اللباب في شرح الكتاب، تحقيق

  .74،ص3ج)ط.د(لبنان،
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أخرج سعيد بن منصور عن : " وورد في أسباب نزول الآيات قال السيوطي

مجاهد قال لما حرم االله الزنا فكان زوان عندهن جمال فقال الناس لينطلقن فليتزوجن 

ج البخاري من طريق النبي فنزلت قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الاية وأخر

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى االله عليه (عكرمة عن ابن عباس 

وسلم فقال له النبي صلى االله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول االله 

إذا رأي أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى االله عليه وسلم 

و حد في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن االله يقول البينة أ

ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل فأنزل االله عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ 

وأخرجه أحمد بلفظ لما نزلت والذين يرمون حتى بلغ إن كان من الصادقين 

ة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد

قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار أهكذا نزلت يا رسول االله فقال رسول االله 

صلى االله عليه وسلم معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم قالوا يا رسول االله 

لا تلمه فإنه رجل غيور واالله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من 

لأعلم أنها حق وأنها من االله ولكني  رته فقال سعد واالله يا رسول االله إنيشدة غي

تعجبت أني لو وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أنحيه ولا أحركه حتى 

آتي بأربعة شهداء فواالله لا أتي بهن حتى يقضي حاجته قال فما لبثوا إلا يسيرا حتى 

 تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين

عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح فغدا إلى رسول االله 

صلى االله عليه وسلم وقال له إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت 

بعيني وسمعت بأذني فكره رسول االله صلى االله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه 

الأنصار فقالوا قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول االله واجتمعت 

صلى االله عليه وسلم ويبطل شهادته في الناس فقال هلال واالله إني لأرجو أن يجعل 

د أن يأمر ـا فواالله إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريـاالله لي منها مخرج

  ي فنزلت ـرغ من الوحـه حتى فـي فامسكوا عنـه الوحـه أنزل االله عليـبضرب
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﴿ الَّذِينو ونمري مهاجو2()" .)1(.﴾أَز(.  

  

   . المفسرين لمسائل اللعانوآراء البيانية ةالتحليليالدراسة  3.5.3

 يرمون والَّذِين ﴿:  في قوله تعالى - التحرير والتنوير–قال بن عاشور في 

مهاجوأَز لَمكُن وي ماء لَّهدإِلَّا شُه مهةُ أَنفُسادفَشَه دِهِمأَح عباتٍ أَرادبِاللَّهِ شَه إِنَّه لَمِن 

 ادِقِين6(الص( ُةالْخَامِسو نَتَ أَنهِ اللَّهِ لَعلَيإِن ع كَان مِن الْكَاذِبِين) ا  )7نْهأُ عرديو 

ذَابالْع أَن دتَشْه عبا أَرادبِاللَّهِ تٍشَه إِنَّه لَمِن ةَ ) 8 (الْكَاذِبِينالْخَامِسو أَن بغَض 

  .}9-6:النور{ ﴾ الصادِقِين مِن كَان إِن علَيها اللَّهِ

: النـور {  ِ﴾الْمحْـصَنَات  يَرْمـونَ  وَالَّـذِينَ  ﴿:: هذا تخصيص للعمومين الذين في قوله    

من يرميهن، فخص هؤلاء الـذين يرمـون         فإن من المحصنات من هن أزواج ل       }4

 إذ عذر الأزواج خاصة فـي  ﴾...الْمحْـصَنَاتِ  يَرْمـونَ  وَالَّـذِينَ  ﴿:: أزواجهم من حكم قوله

  .إقدامهم على القول في أزواجهم بالزنى إذا لم يستطيعوا إثباته بأربعة شهداء

ووجه عذرهم في ذلك ما في نفوس الناس من سجية الغيرة علـى أزواجهـم             

  .وعدم احتمال رؤية الزنى بهن فدفع عنهم حد القذف بما شرع لهم من الملاعنة

وفي هذا الحكم قبول لقول الزوج في امرأته في الجملة إذا كان متثبتا حتى إن المرأة                

فيها مع أيمانه فكان بمنزلـة   بعد أيمان زوجها تكلف بدفع ذلك بأيمانها وإلا قبل قوله         

  .ا إذا لم تدفع ذلك بأيمانهاشهادة أربعة فكان موجبا حده

وعلة ذلك هو أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرمـوا نـساءهم               

بالفاحشة كذبا وهو وازع التعير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالبا، ولـذلك              

ولم يكن لهـم    : سمى االله ادعاء الزوج عليها باسم الشهادة بظاهر الاستثناء في قوله          

م، وفي نفوسهم من الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه الـسكوت علـى              شهداء إلا أنفسه  

ذلك، وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك وكان الرجل مصدقا فيما يدعيـه علـى               

                                                 
 ﴾...أَزواجهم يرمون ﴿ والَّذِين: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى البخاري،  )1 (

  .4747، برقم 100، ص6ج،

  .139_138، ص 1السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ج)  2(
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لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيـر         «وقد قال سعد بن عبادة      . امرأته

افس الرجال في أن    ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تن         . » مصفح

ولم . يشتهروا بها، فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم              

  .يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن

ولما تقرر حد القذف اشتد الأمر على الأزواج الذين يعثرون على ربية فـي              

 خولة بنت عاصم ويقال بنـت       ونزلت قضية عويمر العجلاني مع زوجه      .أزواجهم

  .قيس وكلاهما من بني عم عاصم بن عدي من الأنصار

عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري             (

يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعـل؟              : فقال له 

 االله صلى االله عليه وسـلم  فسأل عاصم رسول. سل لي يا عاصم رسول االله عن ذلك       

عن ذلك فكره رسول االله المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسـول                

يا عاصم ماذا قال لك رسول االله؟       : فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال       . االله

فقال . لم تأتني بخير، قد كره رسول االله المسألة التي سألته عنها: فقال عاصم لعويمر

فقام عويمر حتى أتى رسول االله صـلى االله         . واالله لا أنتهي حتى أسأله عنها     : عويمر

يا رسول االله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله          : وسط الناس فقال   عليه وسلم 

قد أنـزل فيـك وفـي       : فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم          

   :قال سهل. صاحبتك فاذهب فأت بها

  )..)1( - صلى االله عليه وسلم-ند رسول االلهعنا وأنا مع الناس عفتلا

واختلط . فكانت هذه الآية مبدأ شرع الحكم في رمي الأزواج نساءهم بالزنى          

  :وزيد في القصة. صاحب القصة على بعض الرواة فسموه هلال ابن أمية الواقفي

  ).)2( ركالبينة وإلا حد في ظه(: أن النبيء صلى االله عليه وسلم قال له

والصواب أن سبب نزول الآية قصة عويمر العجلاني وكانت هذه الحادثة في            

شعبان سنة تسع عقب القفول من غزوة تبوك والتحقيق أنهما قصتان حدثتا في وقت              

  .واحد أو متقارب

                                                 
  .سبق تخريجه )1 (
  .سبق تخريجه )2 (
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 صلى االله عليه وسلم قول سعد بن عبادة عند نزول آية القذف             النبيولما سمع   

  :السالفة قال

يعني أنها غيرة غير    » ن غيرة سعد لأنا أغير منه واالله أغير مني        أتعجبون م «

معتدلة الآثار لأنه جعل من آثارها أن يقتل من يجده مع امرأته واالله ورسوله لم يأذنا                

فإن االله ورسوله أغير من سعد، ولم يجعلا للزوج الذي يرى زوجته تزني أن              . بذلك

من وجد مع امرأته رجلا أيقتله      :عجلاني  يقتل الزاني ولا المرأة ولذلك قال عويمر ال       

  . ؟ فتقتلونه أم كيف يفعل

وحذف متعلق شهداء لظهوره من السياق، أي شهداء على ما ادعوه مما رموا             

  .به أزواجهم

إلا أنفسهم ما لا تتأتى فيه الشهادة مثل الرمي بنفي حمـل منـه              : وشمل قوله 

  .ادعى قبله الزوج الاستبراء

ب نزول الآية ومن علة تخصيص الأزواج في حكـم          وقد علم من أحاديث سب    

القذف بحكم خاص ومن لفظ يرمون ومن ذكر الشهداء أن اللعان رخصة من االله بها               

فلذلك قال مالك في المـشهور عنـه      . على الأزواج في أحوال الضرورة فلا تتعداها      

 تزني  لا يلاعن بين الزوجين إلا إذا ادعى الزوج رؤية امرأته         : وآخر قوليه وجماعة  

أو نفى حملها نفيا مستندا إلى حدوث الحمل بعد تحقق براءة رحـم زوجـه وعـدم                 

أي بمجرد السماع أو برؤية رجل في . ورماها بالزنى  قربانه إياها، فإن لم يكن كذلك     

يا زانية، أو نحو ذلك مما يجري مجـرى         : البيت في غير حال الزنى، أو بقوله لها       

حد الزوج في هذه الأحوال حد القذف لأنه افتراء         وي. السب والشتم فلا يشرع اللعان    

لا بينة عليه ولا عذر يقتضي تخصيصه إذ العذر هو عدم تحمل رؤية امرأته تزني               

: وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهـور     . وعدم تحمل رؤية حمل يتحقق أنه ليس منه       

ن الـزوجين   يا زانية، وجب اللعان، ذهابا منهم إلى أن اللعان بـي          : إذا قال تحمل لها   

  .يجري في مجرد القذف أيضا تمسكا بمطلق لفظ يرمون

ويقدح في قياسهم أن بين دعوى الزنى على المرأة وبين السب بألفـاظ فيهـا          

وتسمية القرآن أيمان اللعان شهادة يومىء إلـى        . نسبة إلى الزنا فرقا بينا عند الفقيه      
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ققة فقول مالك أرجح    أنها لرد دعوى وشرط ترتب الآثار على الدعوى أن تكون مح          

   ".من قول الجمهور لأنه أغوص على الحقيقة الشرعية

فشهادة أحدهم أربع شهادات باالله إلخ لما تعذر علـى الأزواج إلفـاء             : وقوله

الشهادة في مثل هذا الحال وعذرهم االله في الادعاء بذلك ولم يترك الأمر سبهللا ولا               

ر بهن من أزواجهن لشقاق أو غـيظ        ترك النساء مضغة في أفواه من يريدون التشهي       

مفرط أو حماقة كلف الأزواج شهادة لا تعسر عليهم إن كانوا صادقين فيما يـدعون               

فأوجب عليهم الحلف باالله أربع مرات لتقوم الأيمان مقام الشهود الأربعة المفروضين            

  . إلخ}4: النور{ ﴾شهَدَاء بِأَرْبَعَةِ توُايَأْ لمَْ ثمَُّ الْمحْصَنَاتِ يَرْمونَ وَالَّذِينَ ﴿: للزنا في قوله تعالى

وسمي اليمين شهادة لأنه بدل منها فهو مجاز بعلاقة الحلول الاعتباري، وأن            

صيغة الشهادة تستعمل في الحلف كثيرا وهنا جعلت بدلا من الشهادة فكأن المـدعي              

  .أخرج من نفسه أربعة شهود هي تلك الأيمان الأربع

 من الشهادة أنها قائمة مقامها للعذر الذي ذكرناه آنفا          ومعنى كون الأيمان بدلا   

فلا تأخذ جميع أحكام الشهادة، ولا يتوهم أن لا تقبل أيمان اللعان إلا من عدل فلـو                 

كان فاسقا لم يلتعن ولم يحد حد القذف بل كل من صحت يمينه صح لعانه وهذا قول                 

إلحاق اللعـان بالـشهادة     مالك والشافعي، واشترط أبو حنيفة الحرية وحجته في ذلك          

  .لأن االله سماه شهادة

: ولأجل المحافظة على هذه البدلية اشترط أن تكون أيمـان اللعـان بـصيغة             

فيكون كـاليمين علـى     ) أشهد(وأما ما بعد صيغة     . عند الأئمة الأربعة  » أشهد باالله «

  .)1( ".حسب الدعوى التي حلف عليها بلفظ لا احتمال فيه

  

   اللعان في آيات نيةالقرآ القرآءات 4.5.3

فشهادة أحدهم أربع شهادات قرأه الجمهور بنصب أربع على أنه مفعـول مطلـق              " 

لشهادة فيكون فشهادة أحدهم محذوف الخبر دل عليه معنى الـشرطية الـذي فـي               

ويجوز أن يكون   . فشهادة أحدهم لازمة له   : الموصول واقتران الفاء بخبره، والتقدير    
                                                 

، ه1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت عاشور، بن ا )1 (

  .161، ص 18 هـ، ج1984 تونس، –لتحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر ا
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هجيرا أبي بكر لا إلـه      : دقين على حكاية اللفظ مثل قولهم     إنه لمن الصا  : الخبر قوله 

وقرأه حمزة والكسائي وحفص وخلف برفع أربع على أنـه خبـر المبتـدإ              .  إلا االله 

 ولا خلاف بين القـراء    . وجملة إنه لمن الصادقين إلى آخرها بدل من فشهادة أحدهم         

  .)1( " .في نصبأربع شهادات الثاني

  

  .سائل اللعانري لميالتفس  البناء5.5.3

قاذف امرأته إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا، غير محدود في             " قال الزمخشري 

 ، صح اللعان بينهما، إذا قذفها بصريح الزنـى        ،القذف، والمرأة بهذه الصفة مع العفة     

  .)2("  .يا زانية، أو زنيت، أو رأيتك تزنين: وهو أن يقول لها
 بالزنى كان له اللعان منها إن شاء، وإن لـم           فإذا قذف الرجل زوجته   " وقال الماوردي 

يكن ذلك لقاذف سواه، لأن الزوج لنفي نسب ليس منه ورفع فراش قد عره مضطر إلـى                 

فاللعان فـي   " :قال   - تفسير البغوي  -وذكر البغوي في تفسيره    .)3( " لعانها دون غيره  

 لا يمكنه إقامة     لأن الرجل إذا رأى مع امرأته رجلا ربما        ؛قذف الزوجة بمنزلة البينة   

  .)4( " البينة عليه ولا يمكنه الصبر على العار، فجعل االله اللعان حجة له على صدقه

 إِلَّا شُهداء لَّهم يكُن ولَم أَزواجهم يرمون والَّذِين ﴿ : تعالى قوله في: قال السعدي 

مهةُ أَنفُسادفَشَه دِهِمأَح عباتٍ أَراداللَّهِبِ شَه إِنَّه لَمِن  ادِقِينةُ )6(الصالْخَامِسو أَن 

 أَربع تَشْهد أَن الْعذَاب ويدرأُ عنْها  )7 (الْكَاذِبِين مِن كَان إِن علَيهِ اللَّهِ لَعنَتَ

 مِن كَان إِن علَيها اللَّهِ غَضب أَن والْخَامِسةَ ) 8 (الْكَاذِبِين لَمِن إِنَّه بِاللَّهِ شَهاداتٍ

ادِقِينلَا)9(الصلَولُ واللَّهِ فَض كُملَيع تُهمحرو أَنو اللَّه ابتَو كِيم10- 6:النور{﴾ح{.  

                                                 
  .230_ 229، ص 6الخطيب، معجم القرآءات، ج )1 (
  .215، ص 3الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج   )2(
  .77، ص 4النكت والعيون، ج/تفسير الماوردي: الكتاب  الماوردي،)3(
  .387، ص 3البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج) 4(
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وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته، دارئة عنه الحد، لأن الغالـب، أن             "

 يدنسها إلا إذا كان صادقا، ولأن له        الزوج لا يقدم على رمي زوجته، التي يدنسه ما        

  .)1( " في ذلك حقا، وخوفا من إلحاق أولاد ليسوا منه به

فإذا فرغ الرجل من اللعان وقعت الفرقة بينـه           " - معالم التنزيل  –قال البغوي في    و

  .)2(  ". وحرمت عليه على التأبيد،وبين زوجته

سـلم التفريـق بينهمـا، فـلا         وسنة رسول االله صلى االله عليه و       "وقال النيسابوري   

  .)3(يجتمعان أبدا

ثم بعد اللعان يفرق بينهما ولا يجتمعـان        : "وقال يحيى بن سلام في تفسيره       

  .)4 ( ".أبدا

ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة        : " وقال في المحرر الوجيز   

  .)5(. " ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم
  

  . اللعان في المذاهب الأربعة البناء الفقهي لمسائل6.3

  . في المذاهب الأربعة،  للعان الموجبةلأسبابل البناء الفقهي 1.6.3

   " المذهب الحنفي"

 فسبب وجوبه القـذف بالزنـا       ،وأما بيان سبب وجوب اللعان    : "قال الكاساني 

 أما الذي بغير نفـي الولـد       ،أحدهما بغير نفي الولد، والثاني بنفي الولد      : وأنه نوعان 

  .)6 ("يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزنين :لامرأته: هو أن يقولف

  

  

                                                 
هـ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير 1376السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله ت) 1(

  .562، ص 1، ج1ط  كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،
  .16، ص 6البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج) 2(
  .304، 3النيسابوري، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ج) 3(
  .431، ص 1، ج1 لبنان، ط –يحيى، تفسير يحيى بن سلام، دار الكتب العلمية، بيروت   4(
  .168ص و4ج،1بيروت، ط،لعلميةدار الكتب الكتاب العزيز،، المحرر الوجيز في تفسير اعطيه ابن )5(
  239 ، ص 3الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  )6(
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  "المذهب المالكي"

 دعوى رؤية الزنى بـشرط أن لا        : فشيئان ،وأما سبب اللعان  : "قال الغرناطي 

 فإن ادعى الزنى دون الرؤية حد للقذف ولم يجز اللعـان علـى              ،يطأها بعد الرؤية  

عي أنه لم يطأها لأمد يلحق به ويشترط        نفي الحمل بشرط أن يد     و المشهور خلافا لهم  

  .)1( "  .أن يدعي الاستبراء بحيضة واحدة

 إما لنفي نسب أي لنفي      " :على الشرح الكبير  وكذلك قال الدسوقي في الحاشية      

 فإن وقع منه سـبب      ، ينبغي تركه أي بترك سببه وهو التصريح بقذفها        ،حمل أو ولد  

ولى، وكان غير كاذب فيما رماها بـه        اللعان كدعواه رؤية الزنا وارتكب خلاف الأ      

  )2( " .وجب اللعان حينئذ لوجوب دفع معرة القذف

  "المذهب الشافعي"

 " -كفاية الأخيار في حل غاية الإختـصار -قال تقي الدين الشافعي في كتاب     

   .)3("  . فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن،إذا رمى الرجل زوجته بالزنا

   "نبلي المذهب الح"

 فيجـب عليـه أن      ،إذا تحقق الرجل من زنا زوجته     " قال المختار الشنقيطي    

يلاعن إذا ترتب على هذا الزنا حمل وولد، وقطع بأن هذا الولد ليس بولده، مثلاً لأنه     

لم يجامعها، أو مثلاً حدث الحمل من هذا الزنا فتركها بعد زناها وتحقـق أن هـذا                 

لده، فحينئذٍ إذا لم يستطع أن يتخلى عن هذا الحمل          الحمل من حمل الزنا وأنه ليس بو      

إلا باللعان بحيث يتأكد أنه لو سكت عن هذه الجريمة سيبقى الولد ينسب له، وسيكون           

                                                 
الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي   )1(

  .161، ص 1، ج )ط.د(هــ، القوانين الفقهية، 741ت
 هـ، حاشية الدسوقي على 1230ي المالكي ت محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق الدسوقي، )2(

  .457، ص 2الشرح الكبير، دار الفكر، ج 
 أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي  تقي الدين،)3(

 هـ ، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تحقيق علي عبد الحميد 829الدين الشافعي

  .419، ص 1، ج 1 دمشق، ط –ان، دار الخير بلطجي ومحمد وهبي سليم
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هذا الولد شريكاً لأولاده في الميراث ويستحل النظر إلى من لا يجوز النظر إلـيهن،               

    .)1( " يجب عليه أن يلاعن: وكذلك أولاد أولاده، وما يتبع ذلك من تبعات، قال العلماء

  :البناء الفقهي والترجيح 

نفـي  : الـسبب الأول  :  قال الأحناف للعان سببان    ،وفي النظر لأقوال الفقهاء   

  . كقول يا زانية،هو أن يقذف الرجل زوجته بالزنا:  والثاني،الولد

في ن:  والثاني ،دعوى رؤية الزنا  : السبب الأول    ،له سببان : أما المالكية فقالوا    

  .الحمل

 أما الحنابلة فعندهم أن     ،وقال الشافعية سبب اللعان هو أن يرمي زوجته بالزنا        

وقد بنى الفقهاء أقوالهم علـى مـا ذكـره          .  أو الولد  ،سبب اللعان يعود لنفي الحمل    

 وتفـسير  ، حيث يصح العان إذا قذفها بصريح الزنا     - الزمخشري -المفسرين كتفسير 

 وكـذلك بنـى   ،ب اللعان هو نفي النسب عن الولد    وهو من قال بان سب     -الماوردي–

 أن أسـباب    ،والذي يميل إليه الباحث   . الحنابلة رأيهم على ما جاء في تفسير السعدي       

 ولا يكون بمجرد القذف بالزنا كأن يقول        ،يكون بنفي الحمل أو الولد أو الرؤيا      اللعان  

  . لان ذلك قد يكون من دواعي الغضب،يا زانية

  

  .المذاهب الأربعةلتفريق بين المتلاعنين على فقهي في مسألة االبناء ال 2.6.3

  "المذهب الحنفي"
وإذا تلاعنا فـرق     "- مجمع الأنهر في شرح ملتقلى الأبحر      –قال شيخي زاده في     

وإلى أن القاضي لو فرق بينهما بعد وجود أكثر اللعان مـن كـل واحـد    ... الحاكم بينهما 

                                                 
الشنقيطي، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، دروس صوتية قام بتفريغها )1(

وانظر العثيمين، محمد بن صالح بن محمد .6،ص 320موقع الشبكة الإسلامية، الدرس 

، 13، ج 1ن الجوزي، ط هـ، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار اب1421العثيمين ت 

  .284ص 
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وقـال زفـر يقـع       .يفرق بينهما، ولو لم يرضيا    منهما وقعت الفرقة، وإلى أن القاضي       

  .)1( " بتلاعنهما ولا حاجة إلى تفريق الحاكم

   "المذهب المالكي"

ويبدأ الرجل   " - النوادر والزيادات على ما في المدونة      –وقال القيرواني في    

 ،باللعان فإذا تم الخامسة حق عليها العذاب إلا أن تدرأه باللعان، وتقع  الفرقة بلعـان               

  .)2( " كن لا تتم إلا بتمام لعانهاول

  "المذهب الشافعي"

فإذا لاعن الزوج   " - كفاية الخيار في حل غاية الإختصار      –قال تقي الدين في     

 حصول الفرقة بينهمـا وهـذه الفرقـة         :اـه أحكام منه  ـل اللعان ترتب علي   ـوأكم

 وقيـل إن صـدقت لـم تحـصل          ،ا سواء صدقت أم صدق    ـتحصل ظاهرا وباطن  

   .)3("باطنا

بلعانه انتفى عنـه     " - الزبدة في الفقة الشافعي    -وقال شهاب الدين في كتاب    

وشـطر المهـر وأخـت      .. .وحرمة بينها تأبـدت    النسب وحده لكن عليها قد وجب     

  .)4("خللت

  

                                                 
شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي )  1(

، 1، ج1 هـ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، ط 1078ت

  .458ص 
، النَّوادر 386 القيرواني  ت عبد الرحمن النفزي) أبي زيد( القيرواني، أبو محمد عبد االله بن )2(

عبد الفتّاح محمد : 2، 1والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهاتِ، تحقيق جـ 

محمد عبد العزيز الدباغ، : 13، 11، 10، 9، 7، 5محمد حجي، جـ : 4، 3الحلو، جـ 

محمد الأمين بوخبزة، :  8عبد االله المرابط الترغي، محمد عبد العزيز الدباغ، جـ : 6جـ 

محمد حجي، ): الفهارس (15، 14أحمد الخطابي، محمد عبد العزيز الدباغ، جـ : 12جـ 

  .321،ص 5،ج1دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط 
  .422، ص 1تقي الدين، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، ج) 3(
لي ابن رسلان الشافعي ت رسلان، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن ع) 4(

  .273 – 272، ص 1 بيروت،ج–، الزبدة في الفقه الشافعي، دار المعرفة 844
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  "المذهب الحنبلي"

ن الفرقة  إ: " - الشرح الكبير على متن المقنع       –وقال بن قدامة المقدسي في      

لفرقة تحصل بتمام التلاعن    أن ا و" ،)1(" صل إلا بتلاعنهما جميعاً   بين المتلاعنين لا تح   

  .)2("وإن أكذب نفسه حلت،تفريق من الحاكم من غير

  :البناء الفقهي والترجيح

اتفق جمهور الفقهاء الأربعة على حصول الفرقـة بـين المتلاعنـين بعـد              

فـرق الحـاكم    ي:  واختلفوا في ماهية التفريق متى يكون ؟ فقال الأحناف           ،تلاعنهما

يفرق :  وقال الشافعية    ،يفرق بينهما بعد تمام لعانها    : وقال المالكية    ،بينهما بعد اللعان  

 أمـا فقهـاء الحنابلـة       ، سواءاً صدقت أم صدق هو     ،بينهما بعد إكمال الزوج اللعان    

ومن خلال أقوال الفقهـاء يتبـين أن        . تحصل الفرقة إلا بتلاعنهما جميعا     لا: فقالوا

 الـذي   –  البغوي    -ي للمسألة استند إلى من سبقهم من المفسرين كتفسير        البناء الفقه 

 - يحيى بـن سـلام  - وكذلك تفسير،قال بحصول التفريق إذا فرق الرجل من اللعان   

 -بن عطية في تفـسير     ذكره    وأيضاً ما  ،الذي قال بحصول التفريق بعد تمام اللعان      

 دون الحاجـة    ،حصل الفرقـة   أنه في تمام اللعان بين الزوجين ت       –المحرر الوجيز   

 وأن ،والذي يميل إليه الباحث أن الفرقة تحصل بتمام لعانهما جميعـا       . لتفريق الحاكم 

  .الذي يفرق بينهما الحاكم 

  

  .الاستئذانري لآيات يالبناء التفس 7.3

  .والمسائل الواردة فيه_ الاستئذان تعريف 1.7.3

 ـ   ،أذن بالشيء "  : لغة الاستئذان أكثـرت  : وأذنـت . تئذانا واستأذنت فلانا اس

: ويقال ،أعلمته: وآذنته. أعلمتكه: وآذنتك بالشيء . الإعلام: والأذان. الإعلام بالشيء 
                                                 

شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو ) 1(

، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر 682الفرج، شمس الدين ت

  .43، ص 9، ج والتوزيع
الصالحي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ت )2(

، ص 9، ج2، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي،ط 885

253 .  
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؛ ﴾...وأذان مـن ا ورسـوله إلى النـاس          ﴿ :وقوله عز وجل  . أذن فلان يأذن به إذنا إذا علم      

  .)1(.اسم يقوم مقام الإيذان:والأذان. أي إعلام

هو طلب الإذن في دخول مكان لا  الاستئذانهو  " : صطلاحاً إالاستئذان

  .)2 ( ".يملكه المستأذن

خوف أن يفجأ الرجل أهل البيت على عورة فينظر ما لا "  :ويعرف أيضاً

  .)3 ( ".يحل له

 :المسائل الواردة في حد الزنا 

   .على المحارم الاستئذانمسألة حكم : أولاً 

  . حكم إستئذان الصبية والمماليكمسألة :ثانياً 

  

   . وبيان أسباب نزولهاالاستئذان الآيات الواردة في 2.7.3

 تَـدخُلُوا  لَا آمنُوا الَّذِين أَيها يا ﴿ :ومما ورد في  أسباب نزول قوله تعالى 

تَـذَكَّرون   ملَعلَّكُ لَّكُم خَير ذَلِكُم أَهلِها علَى وتُسلِّموا تَستَأْنِسوا حتَّى بيوتِكُم غَير بيوتًا

 لَّكُـم  متَاع فِيها مسكُونَةٍ غَير بيوتًا تَدخُلُوا أَن جنَاح علَيكُم لَّيس﴿: قوله تعالىو ﴾

اللَّهو لَمعا يم وندا تُبمو ونا ﴿:  وقوله تعالى }29: النور{ ﴾تَكْتُما يهأَي نُوا الَّذِينآم 

تَأْذِنكُمسالَّ لِيلَكَتْ ذِينم انُكُممأَي الَّذِينو لُغُوا لَمبي لُمالْح اتٍ ثَلَاثَ مِنكُمرـلِ  مِـن  مقَب 

 ثَلَـاثُ  الْعِـشَاء  صـلَاةِ  بعدِ ومِن الظَّهِيرةِ من ثِيابكُم تَضعون وحِين الْفَجرِ صلَاةِ

 بعضٍ علَى بعضكُم علَيكُم طَوافُون بعدهن جنَاح يهِمعلَ ولَا علَيكُم لَيس لَّكُم عوراتٍ

كَذَلِك نيبي اللَّه اتِ لَكُمالْآي اللَّهو لِيمع  كِيمإِذَا) 58(حلَغَ والْأَطْفَالُ ب  مِـنكُم  لُـمالْح 
                                                 

  .9، ص 13منظور، لسان العرب، جابن )  1(

الشيخ عبد :  مختصر صحيح البخاري، راجعهقاسم، حمزة محمد قاسم، منار القاري شرح)  2(

 الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، -القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق 

  .257،ص5،ج)ط.د( م، 1990 - هـ 1410الطائف

، شرح )هـ449: المتوفى(عبدالملك، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ) 3(

 -مكتبة الرشد : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: ن بطال، تحقيقصحيح البخارى لاب

  . 11،ص9ج)م2003 -هـ 1423(2السعودية، الرياض،ط
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 حكِـيم  علِـيم  واللَّه آياتِهِ لَكُم اللَّه يبين كَذَلِك قَبلِهِم مِن الَّذِين استَأْذَن كَما فَلْيستَأْذِنُوا

)59 (اعِدالْقَوو اء مِنلَا اللَّاتِي النِّس ونجرا ينِكَاح سفَلَي هِنلَيع نَاحأَن ج  نعـضي 

نهابثِي راتٍ غَيجرتَبأَن بِزِينَةٍ مو فِفْنتَعسي  ـرـ خَي  لَّهن  اللَّـهو  ـمِيعس   لِـيمع﴾ 

  .}60-58:النور{

 خاض الناس في    لما ": - لباب النقول في أسباب النزول     –قال السيوطي في     

يا عائشة ما   :  إلى عائشة فقال     -صلى االله عليه وسلم   -عائشة أرسل رسول االله      أمر

 فيهـا    فـأنزل االله   ،يقول الناس؟ فقالت لا أعتذر بشئ حتى ينزل عذري من السماء          

 مرسل   ﴾  ...﴿ الخبيثات للخبيثين  خمس عشرة آية من سورة النور ثم قرأ حتى بلغ           

أخـرج    ﴾...بيـوتكِمُْ  غيَْـرَ  بيوتًـا  تَـدْخلوُا  لَـا  آمَنـوا  الَّـذِينَ  أيَهَـا  يَا﴿ :صحيح الإسناد قوله تعالى

 ـ              ول الفريابي وابن جرير عن عدي بن ثابت جاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رس

االله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد وإنه لا يزال يـدخل                  

 لَـا  آمَنـوا  الَّذِينَ أيَهَا يَا﴿ :علي رجل من أهلي وأنا علي تلك الحال فكيف أصنع؟  فنزلت 

وأخرج ابن أبي حاتم عن .  ﴾...اأهَْلِهَ ـ عَلَـى  وَتُـسَلِّموا  تَسْتَأْ�ِسوا حَتَّى بيوتكِمُْ غيَْرَ بيوتًا تَدْخلوُا

البيوت قال أبو بكر يـا رسـول االله           في الاستئذانمقاتل بن حبان قال لما نزلت آية        

فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم بيوت معلومة على             

 تدَْخلوُا أنَ حجنَا عَليَْكمُْ لَّيْسَ﴿الطريق فكيف يستأذنون يسلمون وليس فيها سكان فنزلت 

أخرج ابن أبـي  ﴾ ...وقـل للمؤمنـات  ﴿قوله تعالى وفي  }29: النور{  ﴾مَـسْكُو�َةٍ  غيَْرَ بيوتًا

حاتم عن مقاتل قال بلغنا أن جابر بن عبد االله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت فـي                  

نخل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو مـا فـي أرجلهـن يعنـي                 

وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء ما أقبح هذا فأنزل االله فـي ذلـك              الخلاخل  

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن إمرأة اتخذت صـرتين مـن          ﴾  ...وقل للمؤمنـات  ﴿

فضة واتخذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال علـى الجـزع              

  .فصوت
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 يَبْتَغُــونَ وَالَّــذِينَ ﴿: ولــه تعــالىقلــى إ ﴾ بِــأرَْجلِهِنَّ يَــضْربِْنَ وَلَــا ﴿: فــأنزل االله 

  .)1(."﴾...الْكِتاَبَ

  

  :الاستئذان  المفسرين لمسائلوآراء البيانية ةالتحليليالدراسة  3.7.3

 غَيـر  بيوتًا تَدخُلُوا لَا آمنُوا الَّذِين أَيها يا ﴿: في قوله تعالىقال الزمخشري

وتِكُميتَّى بوا حتَأْنِستَس تُسواولَى لِّما علِهأَه ذَلِكُم رخَي لَّكُم لَّكُملَع   ون27( ﴾تَـذَكَّر (

سلَّي كُملَيع نَاحخُلُوا أَن جوتًا تَديب ركُونَةٍ غَيسا مفِيه تَاعم لَّكُم اللَّهو لَمعا يم وندتُب 

  .}29-28:النور{  تَكْتُمون وما

أنه من الاستئناس الظاهر الذي هـو خـلاف         : هان، أحدهما تستأنسوا فيه وج  "

لأن الذي يطرق باب غيره لا يدرى أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمـستوحش               الاستيحاش

لا تدخلوا  : حتى يؤذن لكم كقوله   : من خفاء الحال عليه، فإذا أذن له استأنس، فالمعنى        

لأن هذا النـوع    » 1 «بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم وهذا من باب الكناية والإرداف،          

والثاني أن يكون من الاسـتئناس      . فوضع موضع الإذن  . من الاستئناس يردف الإذن   

استفعال من أنـس الـشيء إذا أبـصره ظـاهرا           : الذي هو الاستعلام والاستكشاف   

ومنـه  . والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال، هل يراد دخـولكم أم لا          . مكشوفا

ومنه . تعرفت واستعلمت :  واستأنست فلم أر أحدا، أى     استأنس هل ترى أحدا،   : قولهم

على مستأنس وحد ويجوز أن يكون من الإنس، وهو أن يتعرف هـل             : بيت النابغة 

قلنـا يـا رسـول االله، مـا         : ثمة إنسان؟ وعن أبى أيوب الأنصارى رضى االله عنه        

 أهـل   يـؤذن : يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة ويتنحنح     : الاستئناس؟ قال 

. السلام عليكم، أأدخل؟ ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع         : والتسليم أن يقول  . البيت

السلام علـيكم   : وعن أبى موسى الأشعرى أنه أتى باب عمر رضى االله عنهما فقال           

: سمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـول     : أأدخل؟ قالها ثلاثا ثم رجع وقال     

أألج؟ فقال  : ى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال        ثلاثا واستأذن رجل عل    الاستئذان

                                                 
  .144، ص 1السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ج)  1(
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قومي إلى هذا فعليه، فإنه لا يحسن أن        : صلى االله عليه وسلم لامرأة يقال لها روضة       

  السلام عليكم أأدخل: قولي له يقول. يستأذن

وإِن  كُـم لَ يؤْذَن حتَّى تَدخُلُوها فَلَا أَحدا فِيها تَجِدوا لَّم ﴿فَإِن: وفي قوله تعالى

فسمعها .}28:النور{تَعملُون علِيم ﴾ بِما واللَّه لَكُم أَزكَى هو فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قِيلَ

وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتا         . » 1«ادخل  : الرجل فقالها، فقال  

لرجل مع امرأته في    حييتم صباحا، وحييتم مساء، ثم يدخل، فربما أصاب ا        : غير بيته 

وكم من باب مـن أبـواب     . لحاف واحد، فصد االله عن ذلك، وعلم الأحسن والأجمل        

 مـن   الاسـتئذان الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل به، وباب            

بواحد، من غير استئذان ولا تحيـة       . بينا أنت في بيتك، إذا رعف عليك الباب         : ذلك

اهلية، وهو ممن سمع ما أنزل االله فيه، وما قال رسـول االله             من تحايى إسلام ولا ج    

حتـى تـسلموا    : صلى االله عليه وسلم، ولكن أين الأذن الواعية؟ وفي قراءة عبد االله           

إنما هو حتـى تـستأذنوا،      : وعن ابن عباس وسعيد بن جبير     . على أهلها وتستأذنوا  

حتى تـستأذنوا ذلكـم     : وفي قراءة أبى  . ولا يعول على هذه الرواية    . فأخطأ الكاتب 

 - وهو الـدخول بغيـر إذن      - والتسليم خير لكم من تحية الجاهلية والدمور       الاستئذان

وفي الحـديث   . واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك، كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتكب          

إنهـا  : نعم، قـال  :أأستأذن على أمى؟ قال   : أن رجلا قال للنبي صلى االله عليه وسلم       (

انة قـال   أتحب أن تراها عري   : ، أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال     ليس لها خادم غيرى   

أو قيل لكم هذا إرادة . أى أنزل عليكمتَذَكَّرون ﴾  ﴿لَعلَّكُم). فاستأذن: قال. لا: الرجل

يحتمل فإن لم تجـدوا     . الاستئذانأن تذكروا وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به في باب          

فـإن  : ويحتمل. واصبروا حتى تجدوا من أذن لكم     فيها أحدا من الآذنين فلا تدخلوها       

لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها، وذلـك أن                 

 لم يشرع لئلا يطلع الدامر على عورة، ولا تسبق عينه إلى مـا لا يحـل                 الاستئذان

ناس في العـادة    النظر إليه فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها ال           

عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولأنه تصرف في ملك غيرك فلا بـد               

من أن يكون برضاه، وإلا أشبه الغصب والتغلب فارجعوا أى لا تلحوا في إطـلاق               

الإذن، ولا تلجوا في تسهيل الحجاب، ولا تقفوا على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما              
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 الناس خصوصا إذا كانوا ذوى مروءة ومرتاضـين         يجلب الكراهة ويقدح في قلوب    

بالآداب الحسنة وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كـل مـا                

من قرع الباب بعنف، والتصبيح بصاحب الدار وغير ذلك مما يدخل في            : يؤدى إليها 

. قطما قرعت بابا على عالم      : وعن أبى عبيد  . عادات من لم يتهذب من أكثر الناس      

وكفى بقصة بنى أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله إن الذين ينادونـك مـن وراء                 

وإن لم يؤذن لكم    : هل يصح أن يكون المعنى    : فإن قلت . الحجرات أكثرهم لا يعقلون   

بعد أن جزم النهـى عـن       : وأمرتم بالرجوع فامتثلوا، ولا تدخلوا مع كراهتهم؟ قلت       

ار حاضرين وغائبين، لم تبق شبهة في كونه        الدخول مع فقد الإذن وحده من أهل الد       

فإذا عرض أمر في    : فإن قلت . منهيا عنه مع انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإذن        

ذلك مـستثنى   : من حريق، أو هجوم سارق، أو ظهور منكر يجب إنكاره؟ قلت          : دار

الرجوع أطيب لكم وأطهر، لما فيه من سلامة الـصدور والبعـد مـن              : بالدليل، أى 

ثم أوعد المخاطبين بذلك بأنه عالم بمـا يـأتون ومـا            . أو أنفع وأنمى خيرا   . بةالري

  يذرون مما خوطبوا به فموف جزاءه عليه

 لَّكُمْ مَتَاع فيِهَا مَسْكُو�َةٍ غيَْرَ بيوتًا تَدْخلوُا أَن جنَاح عَليَْكُمْ لَّيْسَ ﴿  :وفي قوله تعالى

وَاللَّه ونَ مَا يَعْلَمونَ اوَمَ تبُْدالاستئذاناستثنى من البيوت التي يجب  .}29 :النور{  ﴾ تكَْتُم 

ما ليس بمسكون منها، وذلك نحو الفنادق وهي الخانات والربط : على داخلها

المنفعة، كالاستكنان من الحر والبرد، وإيواء الرحال : والمتاع. وحوانيت البياعين

يا رسول االله، إن االله : الله عنه قالويروى أن أبا بكر رضى ا. والسلع والشراء والبيع

، وإنا نختلف في تجاراتنا فننزل هذه الخانات الاستئذانتعالى قد أنزل عليك آية في 

التبرز واالله يعلم ما : والمتاع. الخربات يتبرز فيها. وقيل. أفلا ندخلها إلا بإذن فنزلت

  .)1(" .ن أهل الريبةتبدون وما تكتمون وعيد للذين يدخلون الخربات والدور الخالية م
  

  

  

  

  

  

                                                 
  .228_225، ص 3الزمخشري، الكشاف، ج )  1(
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  .الاستئذان لآيات القرآنية القراءآت 4.7.3

 تستفعلوا إبداله لورش"أي  ﴾ تَسْتأَْ�ِسوا﴿: قال السفاقسي في قراءة قوله تعالى   

قرأ حفص والأخوان بتخفيف الذال،  ﴾تَذَكَّرونَ  ﴿ :وفي قوله تعالى  .وسوسي جلي

  .)1(" والباقون بالتشديد

  

   .الاستئذان لمسائل يالتفسيرناء  الب5.7.3

العبيد والإماء :  وقيل،أمر بأن يستأذن العبيد ":قال الزمخشري في تفسيره

قبل صلاة : والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار ثلاث مرات في اليوم والليلة

الفجر، لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب 

وبعد صلاة العشاء لأنه وقت . الظهيرة، لأنها وقت وضع الثياب للقائلةوب. اليقظة

وسمى كل واحدة من هذه الأحوال . التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم

  .)2(" عورة، لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها

 مَلكََـتْ  ينَالَّـذِ ﴿  لام الأمـر  ،الـلام  "﴾ليَِـسْتَأذِْ�كمُ ﴿في قوله تعالى: قال البغوي

يعني العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، من الأحـرار   58: النـور  {﴾أيَْمَـا�كُمُْ 

وليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، بل الذين عرفـوا              

 أوقات، مـن قبـل      ةثلاث مرات، أي ليستأذنوا في ثلاث     . أمر النساء، ولكن لم يبلغوا    

لفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يريد المقبل، ومن بعد صلاة العشاء،    صلاة ا 

وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب فربما يبدو من الإنسان             

 في هذه الأوقـات،     الاستئذان ب فأمرهم،أن يراه أحد، من العبيد والصبيان     ما لا يحب    

  .)3(  " ثلاث عوراتوأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات

                                                 
الصفاقسي المقرئ المالكي، ت السفاقسي، علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري )  1(

أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، : حقيقتهـ، غيث النفع في القراءات السبع، 1118

  .422و ص 1 م، ج2004 - هـ 1425، 1ط 
  .253 ، ص3، جالزمخشري، الكشاف)  2(
  .428، ص 3 البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج )3(
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 لام الأمـر  ،الـلام  ﴾ليَِـسْتَأذِْ�كمُ  آمَنـوا  الَّـذِينَ  أيَهَـا  يَا ﴿:وقال الثعلبي في قوله تعالى

 والذين لم يبلغوا الحلم منكم مـن الأحـرار          ،الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء     

ن الظهيرة  ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم م            

   )1( " .للقائلة ومن بعد صلاة العشاء

 فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل         : "وذكر القرطبي في تفسيره فقال    

 في تلك العورات، فجـاءهم االله بالـستور         الاستئذانوالرجل على أهله، فأمرهم االله ب     

  )2( ".والخير

 الحْلُـمَ  مِـنكمُ  الْأطَْفَـالُ  بَلَـغَ  ذَاوَإِ﴿ في هـذه الآيـة   الاستئذانما ذكر من : "قال مقاتل

 يعني مـن    ،﴾فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم      ﴿يعني من الأحرار   ﴾ ...الحلم

 يعنـي   ﴾كذلك يبين االله لكم آياتـه     ﴿الكبار من ولد الرجل وأقربائه  ويقال من العبيد        

 الأطفـال إذا     بعد العورات  الـثلاث علـى       الاستئذانحكم  ...أمره واالله عليم حكيم،   

  )3( . " احتلموا

  

   في المذاهب الأربعةالاستئذان  البناء الفقهي لمسائل 8.3

    في المذاهب الأربعة،على المحارم الاستئذان البناء الفقهي في مسألة حكم 1.8.3

  "المذهب الحنفي"

أن المحارم لا يدخل عليهن من غيـر اسـتئذان ربمـا كانـت     "قال بن نجيم    

 لأن المـراد أن لا      ؛ فيكره له ذلك وهذا غفلة منه      ،قع بصره عليها  مكشوفة العورة في  

لا يحل للرجل أن يدخل بيت غيره من  :  لا الندب قال في البدائع     الاستئذانيجب عليه   

 فلا يدخل من غير استئذان إلا أن الأمـر فـي            ،غير استئذان وإن كان من محارمه     

                                                 
  .116 و ص 7بيان عن تفسير القرآن، ج   الثعلبي، الكشف وال)1(
  .303، ص 12 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج)2(
  .208، 2 مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، ج )3(
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ه أن الـدخول فـي بيـت         فتلخص من عبارت   ، على المحارم أيسر وأسهل    الاستئذان

  .)1(" غير استئذان مكروهالأجنبي من غير استئذان حرام وفي بيت محارمه من 

  "المذهب المالكي"

ويستأذن الرجل على    " - الكافي في فقه أهل المدينة     –وقال النمري في كتابه     

 على كل أحد    الاستئذان وينبغي للرجل    ،أمه وذوات محارمه إذا أراد الدخول عليهن      

 عليه من امرأة    الاستئذان ف ،ى زوجته وأمته وكل من لا يصلح أن يراه عريانا         إلا عل 

 فـإن أذن لـك وإلا       ، ثلاثة تقول في كل مرة السلام عليكم أدخل        الاستئذانورجل و 

  )2(  ".ولا تزد  فارجع

  .)3(  ".وليستأذن على أمه وأخته، ولا يجوز أن يرى أمه عريانةً":  القيروانيقال

  "المذهب الشافعي"

ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو مـستأجرا أو             ": قال الخطيب 

 فلا بد من إذن صريح سواء أكـان         ،مستعيرا، فإن كان أجنبيا، أو قريبا غير محرم       

الباب مغلقا أم لا، وإن كان محرما فإن كان ساكنا مـع صـاحبه فيـه لـم يلزمـه                    

أو شدة وطء أو نحو ذلـك ليـستتر         ، ولكن عليه أن يشعره بدخوله بتنحنح        الاستئذان

  .)4(" قا لم يدخل إلا بإذن فإن كان الباب مغل،العريان، فإن لم يكن ساكنا

  "المذهب الحنبلي"

 أن يكون عن طواعية     ، ضابطه عند العلماء   الاستئذان: "قال المختار الشنقيطي  

، أو  ورغبة، ولا يكون بكُره وتعنيف وأذية وإصرار، فإن الولد إذا أصر على والـده             

                                                 
 هـ، 970نجيم ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، ت ابن  )1(

  .220، ص 8، ج2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي
النمري، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ت   )2(

 هـ، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، 463

  1135، ص 2، ج2مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
قيرواني، النَّوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأُمهاتِ، دار الغرب ال )3(

  .622، ص 4، ج1الإسلامي، بيروت، ط 
 هــ، مغني 977الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ت )4(

  .534، ص 5، ج 1المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط 
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أصر على والدته، لم يمتنع الوالد والوالدة عن الإذن؛ لأنهما يحرصان على إدخـال              

السرور على الولد ولو على حسابهما، ولو رأيت المرأة وهي فـي الطَّلْـق تنـازع                

يبقى الولد وأهلك، وهذا من عظـيم       : تبقين أو يبقى الولد؟ لقالت    : الموت، لو قيل لها   

 الحنان، فإذا خُيرت بين حياتها وحياة ابنها لاختـارت          ما جعل االله في قلب الأم من      

حياة ابنها على حياتها، وكذلك الوالد في كثير من الأحوال، فإنه يؤثر ابنـه ويحـب                

فلا بـد فـي     . فريضة الاستئذانابنه ويحب له الخير، ولذلك جعل االله عز وجل أمر           

ه، أو يضغط عليهمـا،     الإذن من مراعاة مشاعر الوالدين، فلا يصر الولد على والدي         

  .)1(" أو يضيق عليهما، أو يريهما الكره والتسخط إذا لم يأذنا له، ويعنفهما، ويوبخهما

  :البناء الفقهي والترجيح

 وحرمة الـدخول    ،كراهة الدخول على المحارم دون إستئذان     : ذكر الأحناف 

لا علـى    إ الاستئذان وقال المالكية يجب عليه      ، من غير إستئذان   ،على بيت الإجانب  

 وهذه  ، على الأجنبي والمحرم   الاستئذان أما الشافعية والحنابلة فأوجبوا      ،زوجته وأمته 

 ، الزمخشري ، أقوال من سبقهم من المفسرين كتفسير      بناءاً على بناها الفقهاء   الأقوال  

ثم قاموا بتوظيفها في النصوص الفقهية والحكم       .  ويحيى بن سلام   ، الثعلبي ،القرطبي

يل إليه الباحث أنه يجب أن يستأذن على الأجنبي والمحرم إلا علـى      والذي يم  .عليها

  .الزوجة
  

                . في المذاهب الأربعة،ستئذان الصبية والمماليكاالبناء الفقهي في مسألة حكم  2.8.3

  "المذهب الحنفي"

 حكـم   فـي  " -صنائع في ترتيب الـشرائع     بدائع ال  –قال الكاساني في كتابه     

 أما المملوك فيدخل في بيت سيده من غير استئذان إلا في ثلاثة             ،المماليك والصبيان 

 لقولـه تبـارك     ،أوقات؛ قبل صلاة الفجر وعند الظهر وبعد صلاة العشاء الآخـرة          

: النـور [﴾  الحْلُـمَ  يَبْلغُُـوا  لَـمْ  وَالَّـذِينَ  أيَْمَـا�كُمُْ  مَلكََـتْ  الَّذِينَ ليَِسْتَأذِْ�كمُ آمَنوا الَّذِينَ أيَهَا يَا ﴿وتعالى 

﴾  بَعْضٍ عَلَى بَعْضكُمُْ عَليَْكمُ طوََّافُونَ بَعْدَهنَّ جنَاح عَليَْهمِْ وَلَا عَليَْكمُْ ليَْسَ ﴿إلى قوله تعالى ] 58

                                                 
   .16، ص136الشنقيطي، شرح زاد المستقنع، الدرس) 1(
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ة  قبـل صـلا    أما،  ت التجرد وظهور العورة في العادة      ولأن هذه أوقا   ،]58: النور[

الفجر فوقت الخروج من ثياب النوم ووقت الظهيرة وقت وضع الثياب للقيلولة وأما             

 ـ               ةبعد صلاة العشاء فوقت وضع ثياب النهار للنوم ولا كذلك بعد هذه الأوقات الثلاث

  .لأن العورات بعدها تكون مستورة عادة

ان  كبيرا بعد أن ك    موالعبد والأمة في ذلك سواء وسواء كان المملوك صغيرا أ         

 لأن هذه أوقات غرة وساعات غفلة فربما يكون على          ؛يعرف العورة من غير العورة    

 وهذا المعنى يستوي فيه الـذكر والأنثـى والكبيـر           ،حالة يكره أن يراه أحد عليها     

والصغير بعد أن يكون من أهل التمييز ويكون الخطاب في الصغار للسادات بالتعليم             

 الصبيان فإن كان الصغير ممن لا       وأما  ، الصغار والتأديب كما في الآباء مع الأبناء     

 وإن كان من أهل التمييـز بـأن         ،يميز بين العورة وغيرها فيدخل في الأوقات كلها       

قرب من البلوغ يمنعه الأب من الدخول في الأوقات الثلاثة تأديبا وتعليمـا لأمـور               

تفريق بينهم فـي     كالأمر بالصلاة إذا بلغ سبعا وضربه عليها إذا بلغ عشرا وال           ،الدين

  .)1( " المضاجع واالله عز وجل أعلم

  "المذهب المالكي"

ولو جاء الإذن مع صبي أو عبد حيث وثق بخبرهما لقرينـة            : "وقال الصاوي 

 إن  الاسـتئذان ومحل وجوب   .. .فلان باسمه لا بنحو   : من أنت؟ فيقول  : وإن قيل له  

 لـيس معهمـا غيـر       كان بالبيت أحد لا يحل النظر لعورته بخلاف الزوجة والأمة         

  .)2(" فيندب

 ،وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم     "  -الكافي في فقه أهل المدينة    –وذكر صاحب   

 إلا  الاستئذانفليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وما لم يبلغوا فلا جناح عليهم في              

 والعورات الثلاث ثلاثة أوقـات قبـل        ،في العورات الثلاث بنين كانوا أو ملك يمين       

                                                 
  .125، ص5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج) 1(
 هـ، بلغة 1241 الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي ت )2(

الشرح الصغير هو (الصغير السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح 

، دار المعارف، ج )شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمذْهبِ الْإِمامِ مالِكٍ

  .673، ص 4
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 وقبل صلاة الظهر وبعد صلاة العتمة وكل وقت يخشى فيـه علـى              ،ة الصبح صلا

 فذلك حكمه ولا بأس أن ينظر الى وجه أم أمرأته وشـعرها وكفيهـا               ،المرء التعدي 

  .)1( " وكذلك زوجة أبيه

  "المذهب الشافعي"

 إلا فـي وقـت      الاسـتئذان لم يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم       "قال الماوردي   

 فأما عبدها الذي نصفه حر ونصفه مملوك فعليهـا سـتر          ،لحر بخلاف ا  ،مخصوص

  .)2( " عورتها الكبرى منه لا يختلف أصحابنا فيه

  "المذهب الحنبلي"

ومن لا تمييز له مـن       " - الكافي في فقه أهل المدينة     –قال النمري في كتاب     

 عَلَـى  يَظْهَـروا  لَـمْ  الَّـذِينَ  الطِّفْـلِ  أَوِ  الرجَالِ﴿:التستر منه في شيء، لقوله تعالىالأطفال لا يجب 

  .]31: النور [﴾ النسَاء عَوْرَاتِ

هو كذي :  والثانية،هو كالبالغ لهذه الآية: إحداهما:وفي المميز روايتان

 مَالحْلُ يَبْلُغوُا لَمْ وَالَّذِينَ أيَْمَا�كُمُْ مَلكََتْ الَّذِينَ ليَِسْتَأذِْ�كُم ﴿:قال تعالى : المحرم لقوله تعالى
ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون  ﴿:  إلى قوله تعالى}58: النور{ ﴾ منِكمُْ

 فَليَْسْتَأذِْ�وُا الحْلمَُ منِكمُ الْأطَْفَالُ بَلَغَ وَإذِاَ﴿: ثم قال] 58: النور [﴾عليكم بعضكم على بعض

وحكم الطفلة التي لا . وبين البالغففرق بينه . }59 :النور {﴾قبَْلِهِمْ مِن الَّذِينَ  اسْتَأذَْنَ كَمَا

تصلح للنكاح مع الرجال حكم الطفل من النساء، والتي صلحت للنكاح، كالمميز من 

  .)3(الأطفال

  

  

                                                 
  .1135، ص 2 النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، ج)1(
، 5 الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ج)2(

  .171ص 
  6، ص 3النمري، الكافي في فقه أهل المدينة، ج) 3(
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  :البناء الفقهي والترجيح 

المملوك فيدخل في بيت    : قال الأحناف في مسألة إستئذان الصبيان والمماليك      

ل صلاة الفجر وعند الظهر وبعد صلاة ستئذان إلا في ثلاثة أوقات؛ قب  إسيده من غير    

 كبيرا بعد   موالعبد والأمة في ذلك سواء وسواء كان المملوك صغيرا أ          العشاء الآخرة 

 لأن هذه أوقات غرة وساعات غفلة فربمـا         ؛أن كان يعرف العورة من غير العورة      

 لاأنـه     : ووافقهم الـشافعية   وقال المالكية  ،يكون على حالة يكره أن يراه أحد عليها       

 وذكـر   ، إلا في العورات الثلاث بنين كانوا أو ملك يمين         الاستئذانجناح عليهم في    

ومن لا تمييز له من الأطفال لا يجـب          يكون ممن له تمييز      الاستئذانأن  : الحنابلة  

﴾  نـسَاء ال عَـوْرَاتِ  عَلَـى  يَظْهَـروا  لَـمْ  الَّـذِينَ  الطِّفْـلِ  أَوِ  الرجَـالِ ﴿:التستر منه في شيء، لقوله تعـالى 

 ومما سبق يتبن لنا أن الفقهاء بنوا أقوالهم ممن سبقهم من المفـسرين              .}31: النور{

 فربما دخل الخادم أو الولد      : "ذكر القرطبي في تفسيره فقال      قد  و -القرطبي-كتفسير

 في تلك العورات، فجاءهم     الاستئذانأو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم االله ب        

 بعـد   الاسـتئذان  وجوب:  وقد قال فيه     - مقاتل - وكذلك تفسير  ،الخيراالله بالستور و  

 - الزمخـشري  ، وكذلك في تفاسـير    - .العورات  الثلاث على الأطفال إذا احتلموا      

 من الطفل المميز وإن لم يبلـغ        الاستئذان والذي يظهر للباحث أنه يجب       ، -والبغوي

  .  وعلى الممليك أيضاً،الحلم
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  الخاتمة 

أحمده جل وعلا على      -والله الفضل والمنة  - عز وجل تم هذا البحث     بفضل االله       

أسأل االله جل وعلا    . نعمة الهداية والتوفيق لخدمة كتابه العزيز وهو محض التوفيق          

  .ينفع مال ولا بنون  وأن يكون حجة لي لا علي يوم لاوالمسلمين ينفع به الإسلام أن

  : عدة نتائج الدراسة إلىوقد توصلت 

 . أشمل من الفقيه في معرفة مراد االله عز وجل من كلامه المفسر .1

 .الحكمبناء  رجوعه  للمفسر في الفقيه لابد من .2

 .اً وليس كل فقيه مفسراًغالباً يكون كل مفسر فقيه .3

  :وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي

ر المشتملة في باقي السو" البناء الفقهي دراسة تفسيرية"ضرورة إكمال دراسة  .1

 .على الأحكام 

 ةالآي ومن أهم التوصيات التي أدين بها الله أنه يجب على الفقيه النظر في تفسير .2

  .والوقوف على أقوال المفسرين فيها وفهمها فهماً دقيقاً قبل الحكم على المسألة 

 .وباالله التوفيق 
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  المراجع
  

، الواضح في أصول الفقه للمبتدئين) ت.د(الأشقر، محمد سليمان عبد االله الأشقر، 

  .دار النفائس، الأردن
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  )ت.د(عطية ابن محمد عبد اسحاق بن غالب،ابن الأندلسي، 

  . 304، ص11، ج)د،ط(، تحقيق المجلس العلي بمكناس، العزيز

الأندلسي الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  ) هـ1422 (،) هـ542ت (المحاربي 

  بيروت،،، تحقيق، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلميةالعزيز

  .1ط

 )ـه1422 (،)ـه256ت(محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفيالبخاري، 

الله صلى االله عليه وسلم الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا

، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار  صحيح البخاري،وسننه وأيامه

  .1طوق النجاة، ط

البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن البراذعي 

، التهذيب في اختصار المدونة )م2002 /هـ1423 (،)هـ372ت (المالكي 

  .ط  الأولى.ن ولد محمد سالم بن الشيخمحمد الأمي: تحقيق

برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان 

: ، ط في شرح المقنعالمبدع )م1997/هـ1418(،)هـ884ت (الدين 

  .الأولى

البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو محمد، شهاب 

إرشَاد السالِك إلى أَشرفِ المسالِكِ فِي  )ت.د(،)هـ732 ت (،لمالكيدين اال

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، فقهِ الإمامِ مالِك

  .مصر،ط الثالثة

ت (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي 

، تفسير البغوي، في تفسير القرآنمعالم التنزيل  )هـ1420 (،)هـ510

  .ط الأولى تحقيق عبد الرزاق المهدي،
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الروض المربع  )ت.د()هـ1051ت(منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتى، 

  ،1 ،جشرح زاد المستقنع

ت (ابن حسن بن إدريس البهوتىالبهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين 

  .، دار الكتب العلميةعكشاف القناع عن متن الإقنا )ت.د(،)ـه1051

 أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين،

 كغاية الأحبار في حل غاية الأخنصار، )ت.د(،)هـ829(ن الشافعيتقي الدي

 دمشق، –تحقيق علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 

  .1ط 

 ،)هـ427ت( محمد بن ابراهيم الثعلبي، الثعلبي، أبي اسحاق أحمد بن

المعروف بتفسير ، الكشف والبيان في تفسير القرآن )م2004/ـه1425(

  .، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط4 تحقيق الشيخ سيد كسروي، جالثعلبي،

، صحيح أسباب النزول) م2006/ـه1426(الجمال أبي عبيدة، أسامة بن محمد، 

  .ة، دار العقيدة، الاسكندري1ط

ت (الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  ابن

، تحقيق عبد الرزاق زاد المسير في علم التفسير )هـ1422 (،)هـ597

  . بيروت، ط الأولى–المهدي، دار الكتاب العربي 

، أبو المعالي، ركن الدين، ملك بن عبد االله بن يوسف بن محمدالجويني، عبد ال

نهاية المطلب في دراية ) ت.د(، )هـ478ت( بإمام الحرمين الملقب

  .، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاجالمذهب

محمد بن فتوح بن عبد االله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمِيدي حميدي، 

الجمع بين الصحيحين البخاري  )ت.د)(هـ488ت(أبو عبد االله بن أبي نصر 

  ). 2ط (،بيروت/  لبنان- دار ابن حزم علي حسين البواب،: ، تحقيقومسلم

، ص 6، دار سعد الدين، ج معجم القرآءات )ت.د(الخطيب، عبداللطيف الخطيب،

226.  

  .116، دار الحديث، صعلم أصول الفقه)ت.د(خلاف، عبد الوهاب خلاف، 
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 بن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان

شعيب ) م2004/هـ1424 (،)هـ385ت (دينار البغدادي الدارقطني،

الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، 

  .1 لبنان، ط،–مؤسسة الرسالة، بيروت 

حاشية ) ت.د(، )هـ1230ت (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكيالدسوقي، 

  .ر الفكر، داالدسوقي على الشرح الكبير

الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 

، مفاتيح الغيب )هـ1420(،)هـ606ت (بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  .الثالثة:  بيروت الطبعة- العربي التفسير الكبير، دار إحياء التراث

 بن علي ابن رسلان رسلان، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن

 –، دار المعرفة الزبد في الفقه الشافعي )ت.د(،)هـ844 ت (الشافعي

  .بيروت

الرومي، أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب 

، تحقيق عبد عمدة السالِك وعدة النَّاسِك) م1982(، )هـ769ت (الشافعي 

الشؤون الدينية، قطر، ط الأولىارياالله بن إبراهِيم الأنص ،.  

 )ت.د(،)هـ311ت(الزجاج، ابراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج 

 –، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب معاني القرآن وإعرابه

  .1بيروت، ط 

، دار موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة )ت.د(.الزحيلي، وهب الزحيلي

  .الفكر

 ،)هـ826-762(زرعه، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم، ابن العراقي، يو أ

، تحقيق عبد االله شرح النجم الوهاج في نظم المنهاج )م2013/ـه1434(

  .، مكتبة التوعية الإسلامية1رمضان موسى، ط

، مناهل العرفان في علوم القرآن)  م2001-ه1422(قاني، محمد عبد العظيم، رالز

  .، دار قتيبة2، ط2د اللحام، جتحقيق بديع السي
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 .)هـ794-745(الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبداالله الشافعي، 

البحر المحيط في أصول الفقه تحرير الشيخ عبد القادر  )م1992-ه1413(

  .، دار الصفوة2، ط1، جعبد االله المعاني

، ي علوم القرآنالبرهان ف )ت.د(الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي،

  .تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت

ت (الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار االله 

كتاب ، دار الالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )هـ1407 (،)هـ538

  . بيروت، ط الثالثة- العربي 

  .، دار المدار الإسلاميصول الفقهأ )ت.د(زهير، محمد أبو النور،

دراسات تطبيقية على مناهج  )م2006/2007(زيد، نايل ممدوح أبو زيد،أيو 

مؤسسة رام للتكنولوجيا والكمبيوتر،  ،1 طالبحث في التفسير الموضوعي،

  .مطبعة الأزهر، الأردن

الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، 

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي) هـ1313(، )ـه743ت(

  .ط الأولى  بولاق، القاهرة،-المطبعة الكبرى الأميرية 

الإبهاج في شرح المنهاج  )ت.د(،)ـه756(السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، 

  .، دار الكتب العلميةعلى منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

تيسير  )ت.د(،)هـ1376ت(بد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي السعدي، ع

، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

  .1، ج1ط  مؤسسة الرسالة،

السفاقسي، علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي المقرئ المالكي، 

، النفع في القراءات السبعغيث  )م2004/هـ1425 (،)هـ1118ت(

  .422و ص 1، ج1ط أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان، : حقيقت

السلمي، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 

 تفسير القرآن )م1996/هـ1416(السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء،
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عبد االله بن إبراهيم الوهبي، دار :  تحقيق،)وهو اختصار لتفسير الماوردي(

  .بيروت،ط الأولى –ابن حزم 

، الإتقان في علوم القرآن)ت.د(، )911ت (السيوطي، جلال الدين السيوطي 

  . مراجعة سعيد المنروه

، تحقيق السيد ترتيب سور القرآن )ت.د(،)911ت(السيوطي، جلال الدين السيوطي 

  . بيروت، دار ومكتبة الهلال،1الجميلي، ط

لباب النقول في  )ت.د(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي،

، دار دار الكتب العلمية 1، تحقيق أحمد عبد الشافي، ط أسباب النزول

  .1 لبنان، ج–بيروت 

الشافعي، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 

تفسير ، )هـ204ت (ناف المطلبي القرشي المكي عبد المطلب بن عبد م

  دكتوراه،رسالة، أحمد بن مصطفى الفران: الإمام الشافعي، تحقيق ودراسة

  .ط الأولى

شرح مقدمة ) م2011/ـه1432(الشثري، سعد بن ناصر بن عبد العزيز، 

  .، دار كنوز اشبيليا2، طالتفسير

 سوده ومقاصدها في القرآن أهداف كل )م1986(شحاته، عبد االله محمود شحاته،

  .، الهيئة المصرية العامة للكتاب3، ط1، جالكريم

، )هـ977ت(الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 

، دار الكتب العلمية، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) ت.د(

  .1ط 

  .16، ملشعراويتفسير ا )ت.د(الشعراوي، محمد متولي الشعراوي،

المدخل في التعريف بالفقه ) م1983/ـه1403(شلبي، محمد مصطفى شلبي، 

  .، دار النهضة العربية، بيروتالإسلامي

شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، 

، الشرح الكبير على متن المقنع)ت.د(، )هـ682ت(أبو الفرج، شمس الدين 

  . الكتاب العربي للنشر والتوزيعدار
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، دروس شرح زاد المستقنع )ت.د(الشنقيطي، محمد بن محمد المختار الشنقيطي،

  .6ص  ،320صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية، الدرس 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية  )ت.د(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،

  .)ط.د(، 42، ص4 ابن كثير، بيروت، ج، داروالدراية من علم التفسير

شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد 

، دار إحياء مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )ت.د(،)هـ1078ت(أفندي 

  . 1التراث العربي، ط

 ، مكتبةروائع البيان تفسير آيات الأحكام) م1980(الصابوني، محمد علي، 

  .3 مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، طالغزالي، دمشق،

، دار الصابوني للطباعة 1ط ،صفوة التفاسير) م1997( ،الصابوني، محمد علي

  . القاهرة،والنشر والتوزيع

الصالحي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي 

، دار جح من الخلافالإنصاف في معرفة الرا) ت.د(، )هـ885ت(الحنبلي 

  . 2ط إحياء التراث العربي،

ت (الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي  )ت.د(،)هـ1241

الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه (على الشرح الصغير 

الِكٍالمسمى أقرب المسالك لِمامِ مبِ الْإِمدار المعارف)ذْه ،.  

  .ر التنوسية للنشر، الداالتحرير والتنوير) م1984(، عاشور، محمد الطاهر ابن

الآيات البينات على شرح  )ت.د(،)هـ994ت(العبادي، أحمد بن قاسم العبادي، 

، تحقيق زكريا 881جمع الجوامع لجلال الدين محمد بن أحمد المحلى، ت

  . الكتب العلميةعميرات، دار

، دار الكتب العلمية، تنوير المقياس من تفسير بن عباس) م2000(عباس، عبداالله، 

  .1بيروت، لبنان، ط

اتجاهات التفسير، مناهج المفسرين  )م2005/ـه1426(عباس، فضل حسن عباس،

  .مكتبة ونديس، عمان ،1، طفي العصر الحديث
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، )هـ449: المتوفى( عبد الملك ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك،

أبو تميم : ، تحقيقشرح صحيح البخارى لابن بطال )م2003/هـ1423(

 ،9ج 2ط  السعودية، الرياض،- مكتبة الرشد : ياسر بن إبراهيم، دار النشر

 . 11ص

الشرح الممتع  )ت.د(،)هـ1421ت (العثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين 

  .13ج ، 1 الجوزي، ط، دار ابنعلى زاد المستقنع

ألفية  )م2013-1434 (،)806-725(العراقي، زين الدين عبدالرحيم بن الحسين 

، تحقيق عبد الحافظ العراقي في أصول الفقه، النجم الوهاج في نظم المنهاج

  .، مكتبة التوعية الإسلامية1االله رمضان موسى، ط

   .1، طأسباب نزول القرآن. )ت.د(، ، عبد الرحيمعلبةأبو 

، )هـ920ت(علوان، نعمة االله بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوان 

الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم  .)ت.د(

  .1 الغورية، مصر، ط -، دار ركابي للنشر الفرقانية

، دار القلم، 1، طصحيح أسباب النزول) م2003-ـه1424(، العلي، ابراهيم محمد

 .شقدم

 /هـ1409 (،)هـ1299ت(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله ، عليش

  . بيروت–، دار الفكر منح الجليل شرح مختصر خليل )م1989

دار الجيل،  ،1، طأسباب النزول القرآني) م1991/ـه1411(عناية، غازي، 

 .بيروت

حكام أثر العربية في استنباط الأ) م2002/ـه1423(، العيساوي، يوسف خلف

  .، دار البشائر الإسلامية، لبنان، بيروت1 طالفقهية من السنة النبوية،

  .، دار المكتبيالطب الوقائي بين العلم والدين )ت.د(.عيسى، نضال سميح

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر  ،العينى

، دار الكتب لهدايةالبناية شرح ا )م2000 /هـ1420 (،)هـ855(الدين

  .الأولى:  بيروت، لبنان الطبعة–ة العلمي
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العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر 

، دار عمدة القاري شرح صحيح البخاري)ت.د(، )هـ855: ت(الدين العينى 

   بيروت-إحياء التراث العربي 

مد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي، أبو القاسم، محمد بن أح

  .القوانين الفقهية) ت.د(، )هــ741ت(الغرناطي 

المستصفى من علم ) ـه1322(الغزالي، محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، 

  .1، طالأصول

 معجم) م1969/ـه1389( فارس، أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، ابن

  .)2ط(مد هارون، قيق عبد السلام مح، تحمقاييس اللغة

منار القاري شرح مختصر صحيح ) م1990/هـ1410(قاسم، حمزة محمد قاسم، 

 - الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق : ، راجعهالبخاري

  .257ص ،5،ج)ط.د(الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف، 

حمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي القبلوي، أبو عبد االله محمد عبد القادر بن م

الجواهر الكنزية  )ت.د(،)هـ1430ت(الجزائري المالكي الشهير بالشيخ باي 

  .، مطبعة دار هومهلنظم ما جمع في العزية

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 

 بيروت، ط -الإسلامي الغرب ، دارالذخيرة )م1994 (،)684ت (بالقرافي 

  .الأولى

 )م2004(،)595ت(أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  ،القرطبي

  221 ص ،4،ج )ط.د(،  دار الحديث القاهرة،بداية المجتهد ونهاية المقتصد

القرطبي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي 

 )م2008 / هـ1429 (،)437ت (سي القرطبي المالكي القيرواني ثم الأندل

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل 

، تحقيق مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا من فنون علومه

 كلية -دار مجموعة بحوث الكتاب والسنة   جامعة الشارقة،-والبحث العلمي 

  . جامعة الشارقة، ط الأولى- لامية راسات الإسالشريعة والد
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 ،)671ت(القرطبي، أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة  )م2006/ـه1427(

، مؤسسة 1، ط15، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، جوآي الفرقان

  . الرسالة، بيروت

النَّوادر والزيادات على ما في  )ت.د(واني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة،القير

  .1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالمدونة من غيرها من الأُمهاتِ

تفسير يحيى بن ) م2004 -هـ1425( اني، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة،القيرو

:  الطبعة لبنان،،وتهند شلبي، دار الكتب العلمية، بير: ، تقديم وتحقيقسلام

  .الأولى

  .، دار مطبوعات الشعبالإسلام تعقل واستنباط)ت.د(القيعي، محمد عبد المنعم، 

، )هـ587ت(.علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي. الكاساني

، دار الكتب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) م1986 - هـ 1406(

  . ط الثانية العلمية،

ري ثم الدمشقي ت أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصكثير،  ابن

تحقيق سامي بن . تفسير القرآن العظيم )م1999 /هـ1420(،)ـه774(

  .الثانيةة للنشر والتوزيع، ط محمد سلامة، دار طيب

، تحقيق عبد كتاب في أصول الفقه )ت.د(اللامشي، أبو الثناء، محمود بن زيد،

  . دار الغرب الإسلاميالمجيد تركي،

، )333ت(الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي 

مجدي :  تحقيق)تأويلات أهل السنة(تفسير الماتريدي ) م2005/هـ1426(

  . بيروت، لبنان، الأولى- العلمية باسلوم، دار الكتب

ادي، الشهير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغد

الحاوي الكبير في فقه ) م1999- هـ 1419(، )هـ450ت (بالماوردي 

الشيخ علي محمد : ، تحقيقمذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني

 لبنان، ط –العلمية، بيروت  عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب - معوض 

  .لأولى
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غدادي، الشهير البصري البالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 

، تحقيق السيد النكت والعيون= تفسير الماوردي ، )هـ450ت (بالماوردي 

  .لبنان/  بيروت -ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
 –، دار الكتب العلمية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )ت.د(المحاربي، 

  .1بيروت، ط

القواطع في أصول  )ت.د(،)489ت(ظفر السمعاني المروزي، المروزي، أبي الم

 تحقيق أبو سهيل صالح سهيل علي حمودة، دار الفقه ومعه عدة الدارع،

  .الفاروق، الأردن

، )هـ264ت (المزني، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني 

  . بيروت–، دار المعرفة مختصر المزني) م 1990/ هـ1410(

صحيح ، )261-206(بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم، أ

  .، مكتبة مكتبة فياض للطباعة والنشرمسلم

، )هـ970ت (المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم 

  .2، دار الكتاب الإسلامي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق

 - ي، بيروت الشاويش، المكتب الإسلامزهير: تحقيق) م1991/هـ1412(، المفتين

  .الثالثة: ط  عمان،-دمشق

، تحقيق عبد االله محمود تفسير مقاتل بن سلمان )ت.د(مقاتل، مقاتل بن سليمان،

  .بيروت، 1طشحاته، مؤسسة التاريخ العربي، 

المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 

 الكافي )م1994/هـ1414(دمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة،المقدسي ثم ال

  .، دار الكتب العلمية،  ط الأولىفي فقه الإمام أحمد

المقدسي، موسى بن أحمد بن سالم بن سالم الحجاوي، ثم الصالحي، شرف الدين أبو              

عبـداللطيف محمـد موسـى      : ، تحقيق زاد المستقنع  )ت.د(،)968ت(النجا  

  .165، ص 4 ج ،)ط.د(ة، بيروت، السبكي، دار المعرف

، لسان العرب المحيط )م1988-ه1408( جمال الدين محمد بن مكرم منظور،ابن

  .ناء يوسف خياط، دار الجيل، بيروتإعادة ب
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ت (الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني 

مد محيي الدين عبد مح: ، تحقيقاللباب في شرح الكتاب )ت.د)(هـ1298

  .74،ص3ج)ط.د( لبنان،–الحميد، المكتبة العلمية، بيروت 

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، نجيمابن 

، دار الكتاب الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ت.د(،)هـ970ت(

  .220، ص 8، ج2ط

تفسير النسفي مدارك التنزيل  )م1996 (،)ـه710ت(النسفي، عبداالله بن أحمد 

  .مروان الشعار، دار النفائس: ، تحقيقوحقائق التأويل

النمري، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 

، تحقيق محمد الكافي في فقه أهل المدينة )ت.د(،) هـ463ت (القرطبي 

الحديثة، الرياض، المملكة محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض 

  .2العربية السعودية، ط 

 هـ1425(، )676ت (النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 

م عوض قاس: ، تحقيقمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه) م2005/

  .أحمد عوض، دار الفكر، ط الأولى

ت (الواحدي، الشافعي النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 

، تحقيق الوسيط في تفسير القرآن المجيد )م1994 - هـ1415 (،)هـ468

 –بيروت عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، 

  .لبنان ط الأولى

الصحيح  )م1994-ه1415(الوادعي، ابن عبد الرحمن مقيل بن هادي الوادعي،

  . دار ابن حزم النيان،2، طالمسند من أسباب النزول

من دلالات أسماء السور ) 2012- ه1433(وادي، عيسى ابراهيم، ومحمود مهنا، 

  .،  دار رضوان للنشر1، طفي القرآن الكريم

  


